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  الشكر الله تعالى في البدء والمنتهى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
في السماوات والأرض يخر ويسجد له من إلى من  

  إلى الذي وهب الإنسان العقل
  إلى الذي هدانا إلى نور الحق

  يسعدنا في مستهل هذا العمل أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام
  "يوسف العايب"إلى الأستاذ الفاضل 

  لما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات، ولم يبخل علينا بشيء، طيلة مشوارنا
  كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى عمال مكتبة زاوية سيدي سالم

  وإلى كل عاملات مكتبة الجامعة
  كما لا ننسى أساتذتنا الكرام بمعهد الآداب واللغات

إلى من تولى كتابة هذا العمل المتواضع طاقم مكتب المميزون .. وفي الأخير 
  .للإنترنت والإعلام الآلي
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 البنيويةومكوناته  هإن الحديث عن الخطاب الأدبي وخصوصياته الأسلوبية والجمالية وأسرار

كان دائما موضوع اهتمام النقاد ودارسي الأدب في كل الأزمنة والأمكنة غير أن النقد  والوظيفية

مـع مختلـف    تفاعل إيجابيـا يهدف إلى التعامل مع النص الأدبي بطريقة علمية بعد أن يالحديث 

  .والإنسانيةالاجتماعية العلوم، المعرفة و  الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد 

لذلك جدد النقد الجديد المتأثر بالبنيوية البادرة والسوسورية، فأراد أن يتشـكل كنظريـة   

مـن  مع  مجموعة ، وقد بدأ في السنوات الأخيرة، والبحث بجدية أكثر في الظاهرة الأدبية . للأدب

والسيميائيين، الذين حاولوا علمنة دراسـة   الباحثين الأسلوبيين واللسانيين والشعريين، والبنيويين

  .وتحليلهالخطاب الأدبي 

إن الحدود والحيثيات الخاصة بالتحليل الملازم للنص الأدبي، والمآزق التي اصـطدمت ـا   

  .همايضرورة تخطي النظريتين كلت الألسنية تطرح اليوم 

وظل هذا النشاط المعرفي متصل الحلقات في العقود الأخيرة، وخاصة في ميدان المناهج النقدية 

الحديثة، ومنها البنيوية الحديثة التي ظهرت كفلسفة ورؤية نقدية في العصـر الحـديث، نتيجـة    

  .الأدبيةلإرهاصات معرفية وفلسفية عجلت بظهور هذه الدراسة عبر جل المستويات 

 ة كغيرها من النظريات والمناهج تحمل في طياا خصوصيات غربية كـثيرة، يكـون   والبنيوي

 أنما حاولنا  والتعامل ا مطالب بالحذر في تمثيلها، والاقتصاد في تطبيقها في النصوص العربية، وه

والسـبب في  . نبرزه في دراستنا التحليلية التي دف إلى إبراز الخصائص الفنية في البنى السـردية 
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والـداعي   ،رغبتنا في التعرف على الخصائص الفنية للرواية الجزائريـة اختيارنا لهذا الموضوع هو 

مفتي، وروعـة أدائـه   استنا وهو تأثرنا الشديد ببشير الأساسي لاختيارنا لهذه الرواية موضوعا لدر

  .ودقة وصفه، وكشف الخفايا والمعاناة التي عاشها مع والده وأصدقائه

 )بخور السراب(بنية الخطاب السردي في رواية "بـ نا في بحثنا الذي عنوناه ومن هنا فقد سعي

  .لبشير مفتي

  :ساؤلات التي تطرح نفسها بإلحاح في هذا النطاق وهي كالآتيلإجابة عن مختلف التل 

وكيف يتجلى في رواية بخور السـراب لبشـير   ؟ مكوناتهما هو الخطاب السردي؟ وما هي 

  .؟توظيف عناصرهمفتي، وما هي آليات 

، ثم بمقدمةوعلى ضوء هذه الإشكالية المطروحة ندرس موضوع المذكرة في فصلين مسبوقين 

عنونا الفصل الأول ببنية الخطاب السردي، وقد أشرنا إلى تعريف البنية والخطاب والسرد وأقسامه، 

  .ثم الزمن فالمكان وبعدها الشخصيات

تطبيقا لما درسناه في  "بخور السراب"السردية لرواية  أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة البنية

  .وذلك لمعرفة الآليات والإجراءات التي انبنت عليها) النظري(الفصل الأول 

وقد اعترض رحلة بحثنا عدت صعوبات، من بينها صعوبة البحث عن المراجع وقلة الكتابات 

تها مع ندرة القـواميس  ة، وصعوبة ترجموتعدد المصطلحات النقدية الحديث. الجزائرية في هذا الميدان

  .السردية، كذلك انعدام المراجع التطبيقية التي تناولت هذه الرواية بالدراسة والتحليل

البنيوي، باعتباره المساعد على وصف البنى : ولقد سلكنا في طريق دراستنا عدة مناهج منها

خفايا هذا النص، الوصـفي   علاقات التي تنظمالمتحكمة في حركة أحداث النص، ويكشف عن ال
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، كما اتبع المنهج التاريخي الذي الشخصيات في النصوماكن الأاتبع فيه المؤلف على وصف بعض 

باعتباره منهجا ساعد علـى   ميائييأما المنهج الس .وظف فيه بعض الحقائق التي حدثت في الجزائر

  .العلامية وتأويلها فهم النص والأنساق

المراجع والمصادر، والتي من خلالها تحصلنا على أكبر قدر ممكـن   وقد اعتمدنا على جملة من

  .من المعلومات وتوظيفها في الموضوع

  .بنية النص السردي لحميد لحميداني: أهمها

  .تحليل الخطاب السردي لعبد المالك مرتاض

  .تحليل الخطاب الروائي لسعيد يقطين

  .وخطاب الحكاية لجيرار  جينيت

سبحانه وتعالى على توفيقه لنا وتيسيره لتلك الصعوبات والعوائق التي لا  وفي الختام نحمد االله

  .بد أن تواجه كل باحث

  .وفي الأخير ختمنا البحث بخلاصة تضمنت حوصلة موجزة لما احتواه البحث

  



  :الفصل الأول
تحديدات : في البنية والخطاب والسرد  

  نظرية ومفاهيم اصطلاحية
  
I(- مفھوم البنیة والخطاب:  

  .البنیة .1
 .الخطاب .2
 .قوانین الخطاب .3
 .الخطاب الروائي ومكوناتھ .4

II(- السرد:  
 .مفھوم السرد .1
 .أشكال السرد .2
 .وظائف السرد .3
 .علاقة السارد بالشخصیات .4
 زمن السرد .5
  صیغ السرد .6

III( - لزمانا:  
  .مفھوم الزمان .1
  .أنواع الزمان .2
  .أنواع المفارقات الزمنیة .3

IV(- المكان.  
  .مفھوم المكان .1
  .أنواع المكان .2
  .أصناف المكان .3
  وظائف المكان .4
  .علاقات المكان .5

V( - الشخصیة:  
  .مفھوم الشخصیة .1
  .أبعاد الشخصیة .2
  .أنماط الشخصیة .3
  .طرائق تقدیم الشخصیة .4
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I(- مفهوم البنية والخطاب:  

  .يةالبن -1

الذي يعني ) stecture(مصطلح مشتق في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني ) البنية"( :لغة-)أ

البناء أو الطريقة التي يشاد ا المبنى، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى مـا، ولا  

التشـييد والبنـاء   يبعد هذا المعنى عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القديم للدلالـة علـى   

 .)1("والتركيب

والبناء المبني والجمع أبنية وأبنيـات  ...بناء في الشرف) بنى"(كما وردت  في لسان العرب 

، يقال بنية وهي مثل رشوة ورشا كأن البنيـة  ...واستعمل أبو حنيفة البناء في السفن ،جمع الجمع

 .)2( ..."الهيئة التي بني عليها

نيـة، البنيـان،   نية، البالبِ: (اللغوية أا ارتبطت باشتقاقات عديدةوالملاحظ على هذه المادة 

الطريقة ووضع الأجزاء في مبنى ما الهيئة التي بني (، إلا أا تحمل معاني متقاربة تدور حول ...)البناء

  ...)عليها

بينة وم ،البنية نظرية قائمة على تحديد وظائف العناصر الداخلية في تركيب اللغة: اصطلاحا -)ب

 ،)3(أن هذه الوظائف المحددة موعة من الموازنات والمقابلات هي مندرجة في منظومات واضـحة 

فاكتشف من خلال مفهوم البنية التنظيم الداخلي للوحدات وطبيعة علاقاا مما لم يكن واضـحا  

لال الجزء  تعد النظرة على الأشياء ونظرة جزئية تصل إلى معرفة الكل من خلم، و)4(ومحددا من قبل

                                                
تط،  دط،ب،دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العر لى ضوء المناهج النقدية الحديثة،محمد عزام، تحليل الخطاب الادبي ع) 1(

  .25، ص2003
  .96، ص)بنى(، مادة 18ابن منظور، لسان العرب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، دط، ت ط، ج) 2(
  .163، ص2004صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، القاهرة، دار الكتاب المصري، دط، ت ط، ) 3(
  .52ص ،1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار الملايين، ط) 4(
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ولا الكل مجرد مجموع أجزاء فقط، بل الأهم هو العلاقة  ،وخصائصه فلا الجزء هو نفسه مع الكل

التي تسود بين الأجزاء وتحدد النظام التي تتبعه الأجزاء في ترابطها والقوانين التي تنجم عـن هـذه   

 .)1(العلاقة وتسهم في بنيتها في الوقت نفسه

دي وهو أكثر علمية وأشد قابلية للالتقـاط علـى مسـتويات    فمفهوم البنية ذو طابع تجري

، وهذا التدرج يعني وحدة مجزأة إلى أقسام تقـيم  )2(عديدة، تتدرج من الأبنية الصغرى إلى الكبرى

في ترابطها علاقات مع الكل الذي تشكله، حتى تصل النص كله باعتباره بنية ثم تتجـاوز ذلـك   

مفتوحة إلى غيرها من الأبنية في النظم الأخرى، وهذا الطـابع   لتتسع لاعتبار هذه البنية مغلقة أو

، باعتبـار أن  )3(المرن للبنية يجعل موضوع المعرفة العلمية للأدب متسعا مع بقية العلوم الإنسـانية 

العمل الأدبي هو تحليل للمواد الألسونية والثقافية والإيديولوجية والفلسفية وتنظيمها في أنظمة ذات 

  .معنى

أن البنيوية نظرية قائمة على تحديد وظائف العناصر المترابطة والداخلة في النص، فـإن  وبما 

التحليل البنيوي للخطاب يهدف إلى استنباط البنية أو البنيات الخاصة للنص أو الخطـاب المعتـبر   

بذاته كمجموعة أو كنظام، وعليه يمكن تقديم تحليل بنيوي لقصيدة أو نص مسـرحي أو روايـة   

فإذا عرفنا الحكي بوصفه، يتألف من قصة وخطاب مثلا "العلاقات الداخلية وقوانين التنظيم لإبراز 

  ).4("كانت بنيته هي شبكة العلاقات بين القصة والخطاب

 

                                                
  .33، ص2000، 2ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي، ط) 1(
  .163صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص) 2(
  .163المرجع نفسه، ص)3(
  .63، ص2003السيد إمام القاهرة، ميرث للنشر والمعلومات، دط، : جيرالد برنس، قاموس السرديات، تر) 4(
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  .الخطاب -2

اهتم العلماء بالخطاب شكلا ومضمونا، فتناوله الباحثون وفصلوا فيه تفصيلا، ومنهم مـن  

  .حاعرفه لغة ومنهم من تناوله اصطلا

  .مفهوم الخطاب -1

  :من بين التعريفات اللغوية للخطاب الأدبي: لغة-)أ

أحدهما الكلام بين اثـنين، يقـال   : الخاء والطاء والباء أصلان": خطب"تعريف ابن فارس 

ولا جناح عليكم : "خطابا، والخطبة من ذلك،وفي النكاح الطلب أن يتزوج، قال االله تعالى هيخاطب

  )1(".ة النساءفيما عرضتم به من خطب

. تـزوج صـاحبتهم   إلىالكلام المخطوب به، ويقال اختطب القوم فلانا إذا دعـوه  : والخطبة"

  )2(".الأمر يقع، وانما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة :والخطب

خطب خطابه، أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام وخطب الخطيب : "يقول الزمخشري

  )3(".لخاطب خطبة جميلةخطبة حسنة، وخطب ا

اهات الدراسات لقد تعددت مفاهيم مصطلح الخطاب حسب تعدد المدارس واتج :اصطلاحا-)ب

  :اللسانية الحديثة

                                                
  .235: سورة البقرة الآية) 1(
  .198: ص 1976، دار الفكر، د ط ،6: عبد السلام محمد هارون، ج:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تج) 2(
، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، 1:أحمد عبد الغفور عطار، ج: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تج) 3(

  . 121هـ، ص 1404
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 هو جملة كبيرة، ومنه يصير السـرد جملـة  :"”رولان بارت“الخطاب حسب : عند الغرب -)1

 تية التي وهبت للسـانيا و كوا إحدى الاصطلاحات التعبيركبيرة، لأن لغة السرد عامة لا تعد

 )1(".الخطاب

جسم له ذاته وحركته وزمنه، وهو مختلف عن كل ماعـداه  : "عرف بأنه” تودوروف“أما 

مـن   )2(".تلف عن النصك بحرية مستقلة ومن ثمة فهو لون يخيخضع للانتظام الداخلي، لكنه يتحر

  .كلامالخلال ماسبق يمكن أن نستنتج أن الخطاب هو 

: ”سعيد يقطـين “على هذا الصعيد نجد وجهات نظر أخرى منها، تعريف و :عند العرب -)2

ملفوظ طويل أو هو متوالية من الجمل تكون مجموعة متعلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسـلة  "

  )3(."من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض

يندرج الأول تحت نظام اللغة وقوانينها وهو الـنص  ": بانخطا: وأما الخطاب عند يمنى العيد

الأدبي، ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية، يضطلع بمهمـة توصـيل   

  )4(."الرسالة الجديدة وهو الخطاب

ومن التعريفات التي ورد ذكرها آنفا، لاحظنا وجود نقاط اتفاق بين هذه المفاهيم وأهمها أن 

  .طاب هو أداة اتصال بين اتمعات وأن اللغة هي وسيلة في ذلكالخ

                                                
  .86، ص2006د ط،  ،بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر رابح) 1(
  .89المرجع نفسه، ص ) 2(
  .154، ص -مقاربات نقدية–عبد االله إبراهيم، المتخيل السردي ) 3(
  .90رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص ) 4(



  ت نظریة ومفاھیم اصطلاحیةتحدیدا: في البنیة والخطاب والسرد    الفصل الأول

 ]14[   

ويمكن أن نعرف مدى أهمية الخطاب من خلال ذكره في القرآن الكريم فقـد ورد ثـلاث   

أيضـا   ،)1("ل الخطـاب صوشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وف": مرات بمعان مختلفة، ومنه قوله تعالى

  )2(."لوا سلاماوإذا خاطبهم الجاهلون قا": يقول تعالى

نا وجود نقاط اتفاق بين هذه المفاهيم، وأهمها أن ظحلتعريفات التي ورد ذكرها آنفا،لاومن ا

  .الخطاب هو أداة اتصال بين اتمعات، وأن اللغة هي وسيلة في ذلك

  :قوانين الخطاب -2

الخطاب يتوقف  ،ذلك أن...يعتبر المركز الذي تدور حوله القوانين الأخرى "  :قانون الإفادة -)أ

على مدى استفادة المتلقي من كلام المخاطب، أنه بتطبيق قانون الإفادة يكون المتلقـي في إثـراء   

   )3(".معلوماته، مدركا لها

  .وعليه فالخطاب عليه أن يحمل فائدة ما

في الواقع،كما يعتقـدها   ةيتمثل الصدق في قول الحقيقة كما هي موجود: "قانون الصدق -)ب

 )4(".إدراكه للواقع، وتعتبر هذه الصفة أصلا وعرفا في الخطاب المتكلم في

  .أي أنه على الخطاب أن يحمل الوقائع كما هي دون زيادة أو نقصان

التخاطب بصفة عامة، وهـو   يشكل الإخبار القصد والغرض من" :قانون الإخبار والشمول-)ج

ب ضمن هذا الأساس يعمد اطخالمف. قل إلى المتلقيالتي يتجسد بواسطتها الفكر، وينت سمن الأس

                                                
  .19الآية  ،سورة ص)1(
  .62الآية  ،رقانسورة الف)2(
 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،منشوارت مخبر تحليل الخطاب لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ذهبية حمو الحاج،) 3(

  .175-174ص ، 2005دار الأمل، 
  .175المرجع نفسه، ص ) 4(
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عارف لم يسبق لـه  إلى إعطاء عدد من المعلومات من الضرورة أن تكون شاملة وعامة، وتزويده بم

  .بمعنى على الخطاب أن يخبر بمعلومات شاملة وعامة، )1("معرفتها من قبل

لأن لكل  هو نوع من أنواع الخطاب، وهاته السمة تميزه عن الخطاب العادي :الخطاب الأدبي -3

  .لفا عن الآخرتمنهما خصائص تجعله مخ

أما الخطـاب العـادي   . فالخطاب الأدبي له لغته الخاصة التي عن قصد ووعي،وغاية في ذاا

 ةفلغته تكون عبارة عن انعكاس مكتسب فطريا، ومجرد قناة لإيصال المعنى، ومن خلال هذه المقارن

ته هـي الأداة الـتي تسـتعمل لإيصـال     يكون الخطاب عبارة عن نسيج كلامي وحواري، ولغ

  )2( .المعلومات

لخطاب الأدبي عدة وظائف حسب العالم جاكسون مثل الوظيفة الانفعالية أو التعبيريـة  إن ل

   .التي تعبر عما يدور في نفسية المبدع ومالها من عواطف ورغبات للتأثير في المتلقي

ألا وهـو  . ا إيصال الفهم إلى المتلقـي أما ما يخص الوظيفة الإبلاغية أو الإيصالية فمهمتهم

لكـن   ،هي أهم الوظائف لأا هدف الخطـاب الأدبي ) الشعرية(مضمون الرسالة، أما الوظيفة 

  )3( .الوظيفة المرجعية هي مرتبطة بسياق الرسالة

وتوضح الوظيفة المعجمية الرمز أو الشفرة المرتبطة بين المبدع والمتلقي، أما الوظيفة الانتباهية، 

  )4(.صالالاتوالمتلقي قائمة أثناء عملية  تجعل العلاقة بين المخاطبف

                                                
  .176-175المرجع السابق، ص ) 1(
ان، رسالة دكتوراه، إشراف الطيب بودربالة جامعة الحاج لخضر، كلية زهيرة بنيني، بنية الخطاب الروائي عند غادة السم) 2(

  .51-50، ص 2007/2008الأدب والعلوم الإنسانية، باتنة، 
   .52 – 51المرجع نفسه، ص ) 3(
  . 53 – 52المرجع نفسه، ص ) 4(
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نص تغلبت فيـه الوظيفـة الشـعرية    " :هو” جاكسون“ن الخطاب الأدبي عند وبالتالي فا

  )1(".للكلام

الرواية  هو الطريقة التي تقدم ا المادة الحكائية في" :ويعرف بأنه: الخطاب الروائي ومكوناته -4

الصيغة السردية فهي مكوناته مركزية والتي يقوم عليها الخطاب مـن خـلال    –من الز: ومكوناته

  )2(".الراوي والمروي له ،طرفيه المتقاطعين

”  فـاولر “و” كينان“وقد تعددت مكونات الخطاب الروائي حسب آراء الباحثين فنجد  

  .القصة والنص والسرد يقدمون ثلاث مكونات للخطاب” شورت“و

  )3( ).الرؤية و الصوت-الصيغة-الزمن:(يرى أن المكونات هيأما سعيد يقطين ف

طاب الأدبي يتكـون  روف الذي يرى بأن الخوتود: كذلك نجد بعض النقاد الآخرين ومنهم

  :من ثلاث مكونات

قيس العلاقات بين زمن القصة وزمن الخطاب فهو زمن واقعي،فزمن القصـة  ي: زمن الحكي -) أ

  .كثيرة أن تجري في آن واحدمتعدد الأبعاد،إذ يمكن لأحداث 

ما يراه الكاتب  لكن زمن الخطاب يرتبها ترتيبا متتاليا، يأتي الواحد منها بعد الآخر، حسب

  )4( .الجمالية، وهو زمن فني ضغرامن خلال الأ

                                                
  . 11، ص 1997، د ط ،  2ة، الجزائر،ج نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هوم) 1(
  .153عبد االله إبراهيم، المتخيل السردي، مقاربات نقدية، ص ) 2(
  .156المرجع نفسه، ص ) 3(
  .156 – 153المرجع نفسه، ص  )4(
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روف في إبراز جهات الحكي أو مظاهر السرد إلى ثلاثـة  وحيث يلتزم تود :جهات الحكي -)ب

  :دراك الداخلي للنص السرديأصناف تدخل في عملية الإ

  ).الرؤية من الخلف(السارد الشخصية الروائية  -

  ).الرؤية من الخلف(السارد الشخصية  -

  ).الرؤية مع الراوي(السارد الشخصي  -

وهو مصطلح يتعلق بالطريقة التي يقدم ا الراوي القصة، والصيغ هي الـتي  : صيغ الحكي -)ج

فالعرض والسرد صيغتان ترتبطان  الأشياء، وآخر يقولها فقط،تسمح بالتمييز بين الكاتب بكشف 

  )1( .بالقصة والخطاب

إن هذه المكونات رغم أهميتها وانسجامها ووضوحها فإا لا تشـكل إلا عناصـر داخـل    

  .البحث عن غيرهايمكن  الخطاب

لقد دار جدل بين الباحثين حول مصطلحي النص والخطاب، فمنهم من يرى  :خطاب/ نص  -5

السـرديين الـذين    أن كل: "ن النص هو الخطاب، وهناك من فرق بينهما، فمن ناحية السرديينأ

لا يميزون بين الخطاب والنص ...) روف، فاينريشوجنيت، تود(يقفون عند الحد اللفظي للحكي 

مثلا، أنه يستعمل الحكـي  ” جنيت“وهكذا نجد في كتابات ،...إما يستعملان بالدلالة نفسها

،لذلك فنحن عندما نصادف الخطاب ...الخطاب، وأحيانا أخرى للنص هو يعني من خلالأحيانا وه

                                                
   .157،صالمرجع السابق) 1(
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وان كان ...أن لا نفكر فيه دلاليا علينا” روفوتود“أو ” جنيت“السردي أو النص في كتابات 

  )1(".بين الفينة والأخرى إلا ففلا يوظالاستعمال المهيمن هو الخطاب، أما النص 

أو بمعنى آخر هـو   ،النص بمعنى الخطاب الشفوي والكتابي" ستخدمت" شلوميت"نجد كذلك 

ولما كان النص هو الخطاب المكتوب فهذا يستدعي من يقوم بكتابته وفعل أو عمليـة  ... ما نقرأ

  .)2( )"السرد(هاته هو ما تسميه  الإنتاج

موت  الأدبي على أنه معزول عن مؤلفه، فهم يدعون إلى الإنتاجإن المنهج البنيوي ينظر إلى 

  .فدراستهم دراسة محايثة" رولان بارت"المؤلف، أول من نادى ذا الناقد 

انطلاقا من هذا المفهوم نجد عند تحليل النصوص الأدبية ثغرات لا تسمح باكتشاف الخفايـا  

الحقيقية للنص، ولكن هذا الأخير ما هو إلا خليط لغوي، وضعه الكاتب بطريقته مراعيا الظروف 

ا ظهرت نظرة جديدة إلى النص باعتباره فعالية تواصلية تعتمد على اللغة، لكنـها  والسياقات، ولهذ

وهو الخطاب الذي أصبح يتعـدى   ،تتجاوز البيئة الداخلية للنص، ومنه برز مصطلح بديل للنص

  ).3(مستوى اللغة أثناء تحليله

ضمن إطار " يكفان د"مظهر آخر للتمييز بين الخطاب والنص، يبدو لنا مع " وبالجهة المقابلة

ملحـا  ) نحو النص(إلى إقامة تصور متكامل حول  "فان ديك" كان سعي) بأنحاء النص(ما نسميه 

مع كتابـه   1977وظل مستمر إلى ) بعض مظاهر أنحاء النص(، حيث ظهر كتابه 1972منذ 

                                                
،  ص 2001 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  -النص والسياق –سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي ) 1(

10 – 11.  
  .11ص المرجع السابق،) 2(
، 2009، 1نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والاجراءات، بيت الحكمة العلمة، الجزائر، ط )3(
  .15 -14ص
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ق من تحليل سيكولساني للخطاب والـنص  لوحتى كتاباته الأخيرة، حيث بدأ ينط) النص والسياق(

  )1("بطا بين الدلالة والتداوليةرا

نجد صاحبي الأسـلوب  " فاولر"على غرار العمل الذي سار عليه "ومن زاوية أخرى نلاحظ 

يقيمان بدورهما تمييزا بين الخطاب والنص من خلال مايسميانه بلاغـة  " ليتش وشورت"في الرواية 

  )2("الخطاب والنص

  :مناهج الخطاب -6

  :)3(في تحليله أبرزهاإن للخطاب مناهج وطرق عديدة 

منهج تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية لتحليل الخطاب الديني أو الخطاب السياسي،  -1

  .النبوءات أو الزعامات

من أجل معرفة  ،اللسانيات النفسي ممنهج التحليل اللغوي النفسي كما هو الحال في عل -2

  .دلالة الألفاظ على نفسية قائلها

للغوي الاجتماعي، من أجل معرفة الدلالات العرفية وآليات الاستعمال منهج التحليل ا -3

  .الاجتماعي للغة، كما هو الحال في علم اللسانيات الاجتماعي

كما هو الحال في علم اللسانيات العام من حيث علـوم   ،منهج التحليل اللغوي الخالص -4

  .الأصوات والقراءات والتراكيب

                                                
  .14ص -النص والسياق–سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  )1(
  .13المرجع السابق، ص) 2(
  .69، ص2006،  1والتاريخ، عالم الكتب الحديثة،  إريد، الأردن، طال الشمالي، الرواية نض) 3(
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II(-  السرد.  

  :دمفهوم السر -1

  :يلي كما منظور لابن العرب لسان في السرد مصطلح تعريف ورد: لغة -)أ

 ونحـوه،  الحـديث  سرد متتبعا امتسق يأتي ،شيء على شيء ةتقدم في اللغة في السرد: سرد

  ...له السياق جيد كان إذا سردا الحديث يسرد فلان تابعه إذ سردا ويسرده

 وقوله)1( تابعه إذ الصوم فلان سرد و المتتابع والسرد ،منه حذر في قراءته تابع القرآن وسرد

  )2(."السرد في وقدر" وجل عز

من مرسل  إرسالهاهو التواصل المستمر الذي من خلاله يبدو الحكي كرسالة يتم  :اصطلاحا -)ب

  )3( .والسرد ذو طبيعة لفظية لنقل المرسلة إليه، إلى مرسل

 تخضع وما، )له المروي – القصة -الراوي( طريق عن القصة ا ىتحك التي الطريقة أنه كما

 يـتم  كمرسـلة  الحكي يبدوا خلاله من الذي المستمر التواصل يعني كما خارجية، مؤثرات من له

  ).4(. مرسل إليهإلى مرسل من إرسالها

 باقي عن يتميز لفظي وكشكل المرسلة لنقل) verbal( لفظية طبيعية وظيفة ذو والسرد    

 التتـابع  ويعني ،توقع التي الأشياء فهي الأحداث أما) البانتيوم الرقص، يلم،الف( المكانية الأشكال

 ،الحكايـة  تقـديم  أي الحكي في الراوي طريقة هوو السرد مترابط بشكل حدث من أكثر حكي

                                                
 .130ص ،4 مج العرب، لسان الدين، جمال منظور ابن -)1( 
 .11 الأية سبأ، -)2(
 ،1997 ،3ط المغرب، ،البيضاء الدار الثقافي، المركز) التبئير السرد، ، الزمن( الروائي الخطاب تحليل يقطين، سعيد )3(
 .40ص

 .41ص رجع نفسه،الم )4(
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 ـكع السرد أن القول وخلاصة.  )1(الأحداث من سلسلة هي أولا والحكاية  القـص  دراسـة  مل

 مـن  بات لهذا ،)2(وتلقيه إنتاجه تحكم نظم من بذلك يتعلق وما اعليه يقوم التي الأسس واستنباط

 عالم إلى الولوج من مكننا التي التحليلية والأدوات الإجراءات من والتمكن البحث علينا يالضرور

  .عليها تبنى التي ومكوناا تقنياا أهم على والوقوف السرد

  :السرد أشكال -2

 تسـردها  الـتي  الحكاية ابأ الطريقة هذه" فريدمان رماننو" يعرف : الغائب بضمير السرد -)أ

 ،الشخصيات حدىإ ضمير قبل من مصفى الفعل يستقبل الذي القارئ ويرى ،)3(واحدة شخصية

 والذي الارتدادية، الطبيعة في السرد عن بالضرورة ينشأ الذي البعد من تحرمه بمباشرة يتلقاه ولكنه

 طول من السردي النشاط على يركز لأنه محمود سردي شكل وهو ،المتكلم ضمير بطريقة يكون

 السـراد  لـدى  استعماله شاع ولقد نظرها، ةوجه يتبنى أم الشخصيات، إحدى يكون لا روايةال

  )4( :منها الأسباب من بجملة اآخر الكتاب السراد بين ثم أولا، الشفويين

 وتعليمـات  فكـار أ من يشاء ما فيظهر ،السارد وراءها يتوارى لأن صالحة وسيلة أنه -

 .مباشرا تدخله يبدي أن دون آراءو وتوجيهات

 .الحكي زمن عن الحكاية زمن ليفص -

 .مبدع أو مؤلف لا يحكي حاكي مجرد ليجعله الكذب إثم من السارد يحمي -

                                                
 ،2003 ،1ط المغرب،، البيضاء دارال الثقافي زالمرك منيف، الرحمان عبد روايات  في السرد ولغة الفضاء ابرهيم، صالح )1(
 .102ص

 .103ص الأدبي، الناقد دليل البازغي، وسعد ،الرويلي ميجان )2(
 195ص ،1993 الجزائر، معية،االج المطبوعات ديوان السردي، لخطابا تحليل مرتاض، المالك عبد)  3(
 .83،84،ص نفسه المرجع) 4(
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 .)1(السردي عمله ثاوأحد بشخصياته يعرف أن الروائي للكاتب يتيح -

 واقفـا  المتلقي ويجعل ،نصه الذي ناصه عن فصلا السردي النص الغائب ضمير يفصل -

  .)2(والشخصيات أداا اللغة التي الفنية اللعبة تحت

 .الأحدوثة -1

 .السارد -2

  .المتلقي -3

 الحكي زمن بين زمني بعد وضع هي السرد من الضرب هذا غاية إن: المتكلم بضمير السرد -)ب

 تسود التي حظةالل في يتجسد وهو( لساردل الحقيقي والزمن ،)واقفا كونه حال الحدث زمن وهو(

 الحاضر من ينطلق الضمير هذا سرد أن يتبين ذلك ببعض و ،)السردي الشريط عبر الأحداث فيها

 ةالحال في أما الوقوع، بصدد وهو) الغائب بضمير السرد( الأولى ةالحال في الحدث فكان الوراء إلى

 مـن  استعماله في لضميرا هذا جماليات من ولعل ،)3(بالفعل وقع أنه أساس على يصنف فإنه الثانية

  )4( :أهمها السارد طرف

 .المؤلف روح في الحكاية دمج -

 .أكثر به ويتعلق السردي بالعمل يلتصق الملتقي المتكلم ضمير يجعل -

                                                
 .154 ،153ص ،السابق المرجع) 1(
 .48ص ،2000 ،3ط البيضاء، الدار العربي الثقافي المركز ،الأدبي النقد منظور من السردي النص بنية لحميداني، حميد) 2(
 المطبوعات ديوان ،المدق زقاق لرواية ئيةسيميا تفكيكية ومعالجة السردي، الخطاب تحليل مرتاض، المالك عبد) 3(

 .196ص ،الجزائر الجامعية،دت،
 عند الخطاب وعنف التجريد في بحث( الحديث الجزائري القصصي النص في السرد مكونات سالم، بن القادر عبد) 4(

 .158.159ص دط، ،2001 دمشق، العرب، وكتاب اتحاد منشورات ،)الثمانينات
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 ،البشـرية  الـنفس  في التوغل باستطاعته المناجاتي السرد على القائم الضمير هذا إن -    

 مـن  انطلاقـا  الوراء نحو موجه الضمير هذا اسطةبو والسرد" وصدق، بحق نواياها عن والكشف

 فبهـذا  الذاتية للسيرة السردي الحكي في نجده ما وهذا وقع، أنه على يجري الحدث فكأن الحاضر،

  .)1("لها امتدادا كأنه

  :المخاطب بضمير السرد -)ج

 تالكتابـا  في نشأة لأحداثل ورودا الأقل وهو الثالثة، الدرجة في التصنيف حيث من ويأتي

  )2( ."'العدول' روايته في" بوتور ميشال" فرنسا في هباستعمال واشتهر" المعاصرة، السردية

 ضـمير  في اسـد  الغيـاب  فيتنازعه والمتكلم، الغائب ضمير بين وسيطا استعماله ويأتي"

  )3(".المتكلم ضمير في المائل الشهودي الحضور ويتجاذبه الغائب،

 قطعا الخارج إلى تحيل لا فإذا والمتكلم، الغائب ضمير بين وسيطا الضمير هذا استعمال ويأتي

" هـو " مقـام  تقوم الضمير هذا واصطناع"، بينال بين يقع ولكنه حتما الداخل على يحيل لا وهو

 وأحـدثها  السـردية  الأشـكال  أكمل" ورتبو ميشال" حسب وهو نفسه، الوقت في" أنا" ومقام

  :فيه يقول حيث، )4("خصوصا

                                                
 عكنون الجامعية،بن المطبوعات ديوان بغداد جمال لحكاية) تفكيكي سميائي تحليل( وليلة ليلة فلأمرتاض، المالك عبد) 1(

 85ص1993 الجزائر
 والفنون لثقافة الوطني شهرية،مجلس ثقافية كتب سلسلة) السرد تقنيات في بحث( الرواية نظرية مرتاض،في المالك عبد) 2(

  163،ص دط الكويت،دت، المعرفة ،عالموالآداب
 .159ص نفسه، المرجع) 3(
 .192ص السردي، الخطاب تحليل ،مرتاض المالك عبد)4(
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 الكيفية وصف لي يتيح كما الشخصية، وضع أصف أن لي يتيح ،أنت اطبالمخ ضمير إن" 

  )1(."فيها اللغة تولد التي

 لها، ملازما الروائية بالشخصية الارتباط أشد مرتبطا السارد يجعل أنه الضمير هذا مزايا ومن

  )2(.التصرف وحرية الحركة حرية منه حيز أي لها يترك فلا إياها، امزعج ملتصقا،

 ضبط الضروري من لذا والقارئ، المؤلف بين ليتوسط سارد، بدون سرد لا :السرد وظائف -3

  :نفسه السرد هي للسارد وظيفة أول تكون أن البديهي ومن السرد، وظائف

  fonction narrative): السردية( نفسه السرد وظيفة -

 بأسـبا  مـن  سبب أول" لأا عنها يحيد أن سارد لأي يمكن لا محضة سردية وظيفة هي

   )3(."للحكاية سرده وهو الراوي تواجد

 fonction de régie :تنسيقية وظيفة -

 سبق أو بالأحداث لتذكيرل( القصصي للخطاب الداخلي التنظيم عاتقه على كذلك فالسارد"

  )4( ."مسبقا عمله السارد يبرمج حين الوظيفة هذه على ينص وقد ،)بينها تأليف أو ربط لها

  fonction de communication إبلاغ وظيفة -

  )5(.إنسانيا أو أخلاقيا امغز ذات كانت سواء القارئ إلى رسالة الراوي إبلاغ في وتتجلى

                                                
 . 165ص الرواية، ةنظري في مرتاض، المالك عبد)1(
 ،جامعة العربي الأدب في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الحواس، فوضى رواية في السردي الخطاب بنية معمري، أحلام) 2(

 . 45،ص2003/2004 ورقلة
 الأعلى الس عمرحلمي، و زديالأ الجليل عبد معتصم، محمد :تر المنهج، في بحث الحكاية، خطاب جنيت، جيرار) 3(

 .264ص ،1997، 2ط للثقافة،
 .108 ص دت، دط، والتوزيع، لنشرل التونسية دار القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، جميلو المرزوقي، سمير) 4(
 .48 ص السردي، الخطاب بنية معمري، أحلام) 5(
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 phatique انتباهية وظيفة -

 الاتصال وجود لاختيار السارد ا يقوم وظيفة يهو سواها، دون الخطابات بعض في تجدها

 يخاطبـه  حـين  النص نطاق ىعل القارئ افيه يتواجد التي المقاطع في وتبرز إليه، المرسل وبين بينه

  )1(."كرام يا سادة اي ،لناق" الشعبية العجيبة الحكاية في الراوي يقول كأن مباشرة، السارد

  Testimonial الاستشهادية الوظيفة -

 ذكرياته دقة درجة أو معلوماته منه استمد الذي المصدر خطابه في السارد يثبت حين وتظهر

  )2(".م1956 عام جيدا أتذكرها كنت إن ادثةالح هذه وقعت" :يقول كأن

  :Commentative-Idéologique تعليقية أو أيديولوجية وظيفة -

في  ذروتـه  يبلغ التأويلي، أو التفسيري الخطاب وهذا للراوي التفسيري النشاط ا ويقصد

 قـف فيتو لامرأته، البطل حب عن الراوي يتحدث كأن النفسي، التحليل على المعتمدة الروايات

  )3( .بطله عن الحب نشوء أسباب يفسر أو عامة بصفة الحب عن ويتحدث سرده

  :Impressive تأثيرية أو Conative فهاميةإ وظيفة -

 الملتـزم  الأدب في وتظهـر  وتحسيسه إقناعه ومحاولة الحكاية عالم في القارئ دمج في تتمثل

  )4(.العاطفية والروايات

  

                                                
 .109 ص القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، جميل المرزوقي، سمير) 1(
 .110 ص ،السابق المرجع) 2(
 .109ص نفسه، المرجع) 3(
 .110ص ،السابق المرجع) 4(
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  :Expressive التعبيرية أو الانطباعية الوظيفة -

 الوظيفة هذه وتبرز الخاصة ومشاعره أفكاره عن فيعبر النص، في مركزية مكانة السارد يتنبأ

  )1( .الغزلي الشعر أو الذاتية السيرة أدب في مثلا

  :بالشخصيات السارد علاقة -4

 ويكـون  الطريقـة  هذه في غالبا الكلاسيكي الحكي يستخدم: الشخصية من أكبر السارد -) أ

 أنه كما ،)2(المشاهد كل إلى يصل أن يستطيع إنه ،الحكائية الشخصية تعرفه ما أكثر ارفاع الراوي

 إقناعنـا  على قادر غير كان وإن شخصياته، عن والجلائل الدقائق كل معرفة فيها السارد يستطيع

 مـن  مصيرها عن شيئا تعرف لا قاصدة تكون الحالة هذه في والشخصيات العلم، ذلك مثل له بأن

  )3(.شيء كل عنها السارد عرفي حيث

 يعرف الراوي بكون وتتعلق الأولى نظير في سائدة الرؤية وهذه: للشخصية مساوٍ السارد -) ب

 الشخصـية  تكـون  أن بعد إلا تفسيرات أو معلومات أي لنا يقدم فلا ،)4(الشخصيات تعرف ما

 شخصـية  أو الأحداث على شاهدا يكون أن إما النوع هذا في والراوي إليها، توصلت قد نفسها

  )5(.القصة في مساهمة

 تكـون  الرؤية أن وشخصياته السارد بين العلاقة هذه وتعني: الشخصية من أصغر السارد -) ج

 هـذا  ،هروايت شخصيات من شخصية أي من أقل يعلم ذلك نتيجة السارد أن بحيث الخارج، من
                                                

 .110ص ،السابق المرجع) 1(
 .47 ص دط، ،1993 ،البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي النص بنية لحميداني، حميد) 2(
 .192 ص السردي، الخطاب تحليل مرتاض، المالك عبد) 3(
 .293 ص الروائي، الخطاب تحليل يقطين، سعيد) 4(
 .48 ص السردي، النص بنية لحميداني، حميد) 5(
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 مثل يشيع الفهم، معتاص تجعله كثيفة ضبابية عليه يضفي فإنه ما، روائي عمل في السردي السلوك

  )1(.الجديدة أو الحداثية السردية الأعمال في الشكل هذا

  :بالرواية السارد علاقة -

 يكـون  أن أو الحكـي،  نطاق عن خارجا الراوي يكون أن إما الحكي في حالتان للسارد"

 فإما ستويات،م له التمثيل وهذا الحكي لمسار راوٍ إذا فهو الحكي، داخل موجودة حكائية شخصية

 مع يشارك لا كنهول ،)2("الأمكنة عبر أيضا ينتقل الحكي، لمسار متتبع شاهد مجرد الراوي يكون أن

 من النوعين بين جنيت جيرار فيميز" القصة، في رئيسية شخصية يكون أن وإما الأحداث، في ذلك

  )3(".السردي العمل أو بالقصة وعلاقتهما الساردين

  :كايةالح عن الغريب علاقة -

 إلى منسوبة الحكاية فتكون يسردها التي بالحكاية له علاقة لا الحكاية، عن غريب سارد هو"

 في كمـا  أحـداثها،  يسرد التي الحكاية عن مستقلة ذاتية مسيرة له الراوي لكون ،الغائب الضمير

 ثبأحـدا  معـني  غـير  وكأنه حياد في عمله السارد فيقدم ،)4("التاريخية زيدان يجورج روايات

  .القصة

  

  

                                                
 .192 ص السردي، الخطاب تحليل مرتاض، المالك عبد) 1(
 .49 ص بي،الأد النقد منظور من السردي النص لحميداني، حميد) 2(
 .255-254 ص المنهج، في بحث الحكاية، خطاب جنيت، جيرار) 3(
 .106 ص القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، وجميل ،المرزوقي سمير) 4(
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  :الحكاية في المتضمن السارد -

 يراو يقدمـه  الذي الحكي من جزءًا يمثل راوٍ وهو" ،''الحكي متجانس راوٍ'' برنس يسميه

  )1(".الرواية في هاييرو التي والأحداث المواقف في شخصيةال

 داخلـها  أو القصة خارج السردي مستواه خلال من السارد وضعية على التعرف وبإمكاننا

  : هي لساردل أساسية نماذج أربع "نيتيج" ويميز، فيها متضمن أو غريب بالحكاية، قتهوعلا

 ـ حكائي خارج ـ 1  Extradiegétique – Heterodiegétique حكـائي  متبـاين  ـ

  .عنها غائب حكاية يروي الأولى، الدرجة من سارد" هومير''

 سـارد  Extradiegétique – Homodiegétique حكائي متماثل ـ حكائي خارج ـ 2

  .)2(الخاصة حكايته يحكي الأولى، الدرجة من

 ،شهرزاد Intradiegetique – Heterodiegetique حكائي متباين ـ حكائي داخل ـ 3

  .غالباً عنها غائبة حكايات تحكي الثانية الدرجة من دةسار

" أولـيس " Interdigétique – Homodiegétique حكائي متماثل ـ حكائي داخل ـ 4

  .)3(به الخاصة حكايته يحكي الثانية الدرجة من سارد

  

                                                
 .88 ص السرديات، قاموس برنس، جيرالد) 1(
 .258جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص ) 2(
 .258 ص نفسه، المرجع) 3(
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  :السرد زمن -5

 تمييـز  ويمكن قبلتالمس ـ الحاضر ـ الماضي الحكاية لزمن بالنسبة دللسر الزمني الوضع يعتبر

  :القصصي السرد أصناف من أربعة

 بـذكر  الراوي فيقوم اكتمالها تمام بعد القصة تقدم:  (narration ultérieur) التابع السرد ـ) أ

 التقليـدي  الـنمط  وهذا وقوعها، قبل ماضية أحداث يروي بأن السرد زمن قبل حصلت أحداث

 التقليدية المقدمة ذلك على مثال وأحسن ،انتشارا الأكثر النوع إطلاق وهو ،الماضي بصيغة لسردل

  )1( .)الزمان قديم في مكان يا كان( العجيبة للقصة

 ،ازمني المروية والأحداث الموافق يسبق دسر وهو: (intérieur narration) قدمتالم السرد ـ )ب

  .)2(الأدب تاريخ في نادر وهو المستقبل بصيغة غالبا يتواجد استطلاعي سرد وهو

 الحاضـر  صيغة في يرد سرد وهو: (Surmultaneons narration) )متزامن( الآني السرد ـ )ج

  .)3(الوقت ذات في يحدثان السردية يةوالعمل يةئالحكا الأحداث أن إذ الحكاية، مع المتزامن

بـين  (السرد المقحم " "جينيت"يسمى عند : (la narration intercalee) المدرج السرد ـ )د

وهو الأكثر تعقيدا، بحيث تتداخل الحكاية بالسرد، إلا أن هذا الأخير يؤثر علـى  ) لحظات العمل

الرسائل بين الشخصيات المختلفة، تكـون  ، ويظهر مثلا في الرواية القائمة على تبادل )4("الحكاية

  )5(.الرسالة وسيطا للسرد وعنصرا في العقدة، وتعتبر كوسيلة تأثير في المرسل إليه

  

                                                
 .101 ص القصة، نظرية إلى المدخل في ،قيالمرزو سميرو شاكر، جميل) 1(
 .100 ص نفسه، المرجع) 2(
 .231 ص الحكاية، خطاب جنيت، جيرار) 3(
  .231المرجع نفسه، ص ) 4(
  .104-103جميل شاكر وسمير المرزوقي، مدخل إلى نظرية القصة، ص ) 5(
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  :السرد صيغ -6

 الأبحـاث  حولهـا  تعـددت  إذ وتنوعـا،  تعقيدا الخطاب مكونات أكثر أحد الصيغة تعد

 الجديـد  النقد تقسيم إلى تامال والحكي ةاالمحاك بين التقليدي التمييز من البداية فكانت واختلفت،

  .)1(وسرد عرض إلى الحكي أمريكي ـ الأنجلو

 الحكـي  السارد يقدم هل الحكائية، مادته لتقديم السارد يعتمدها التي الطريقة هي والصيغة

 وفـق  يقوم الحكي لأن التفاصيل؟ تلك لتقدم يتموضع كيف ثم أقل؟ بتفاصيل أم ؟ةكامل بتفاصيله

  .)2(معينة نظر وجهة وحسب معينة رإخبا درجة

 المسـرود " أفلاطون" وخطاب) المنقول" (هوميروس" خطاب بين جنيت تمييز من وانطلاقا

  :هي الخطابات من أنواع ثلاثة يحدد

 لأن، الأخـرى  الكـلام  أنواع بين ازانجإ الأكثر وهو: (narrative) المسرود الخطاب ـ )أ

 حركـة  دفـع  شأا من دفينة نفسية حقائق إبراز على عديسا أو أحداث يختصر فيه" المونولوج"

  . )3(الأمام إلى القصصي العمل

 الكلام" نجار وليد عليه اصطلح ما هو: (Transposé) مباشر غير الأسلوب خطاب ـ )ب

 ويقـف  ،)4("السرد في به يتفوه من غير بلسان الحقيقة في ىتأ كلاما يختصر ما أنه ويرى" ،"البديل

 لأقـوال  وثائقيـا أمينـا   نقـلاً  لـيس  فهو والسرد، المباشر الخطاب بين الخطاب نم النوع هذا

                                                
 .193 ص الروائي، الخطاب تحليل يقطين، سعيد) 1(
 .218-217ية، ص جيرار جينيت، خطاب الحكا) 2(
 .241 ص نفسه، المرجع) 3(
 .42أحلام معمري، بنية الخطاب السردي، ص ) 4(
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 نظره، ووجهة للغته الكلام ويخضع فيلخص بأسلوبه الشخصيات كلام ينقل فالراوي الشخصيات،

  .)1(الراوي لحضور الممثل هو الغائب والضمير والمزدوجتين، النقطتين دون ولكن موجدة فالمقدمة

 حرفيـا  الشخصية كلام السارد فيه رضيستح: (Rapporté) المباشر نقولالم الخطاب ـ )ج

 السـردي  الشـكل  أرسـطو  اعتـبره  الأسلوب وهذا" الشخصيات، حوادث عرض في هو كما

 بـالكلام "" نجـار  وليد" يسميه ما وهو ،)2("الرواية ذلك وبعد الملحمة في نجده الذي" المختلط"

  .)3("الشخصية بلسان حرفيا الملام بواسطته الكاتب وبطرح المنقول

   

                                                
 .43، ص السابقالمرجع ) 1(
 .179 ص السردي، الخطاب تحليل يقطين، سعيد) 2(
 .185 ص، 1986، 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط محفوظ، نجيب عند السرد قضايا النجار، وليد) 3(
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III(- ناالزم :  

 شـتى  في والعلماء الفلاسفة شغلت إشكالية إلى تحولت مقولة الزمن أن على رسوناالد يتفق

 هـذا  مـن و ،محير نهبأ وصفه من ومنه الزمن أنكر من فمنهم الآراء، بشأا تضاربتو االات،

  :به بالمقصود بالزمن التعريف إلى نتطرق الشأن

  :الزمان تعريف -1

 فصل على يقع الزمن من كثير أو الوقت من لقليل اسم والزمان لزمأ" أن منظور أن يرى :لغة -)أ

 بالمكان منزوأ الزمان عليه طال الشيء وأزمن أشبه وما ،الرجل ولاية مرة وعلى ،السنة فصول من

  .)1("زمانا به أقام

 يكـون  حـين  في أبدا ينفع لا زهدال" :فيقول والزهد الزمن بين مقارنة يعقد الزبيدي وهذا

  .)2("أشهر ستة إلى شهرين من الزمان

  .)3("وأزمنة منزوأ أزمان على الزمان فيجمع" :للجوهري الصحاح مختار في أما

 زمـان  الجفاف، زمان المطر، زمان: )4(أزمان ثلاثة هناك أن الإسلام قبل العرب قالت فقد

  .الحر

                                                
 .242 -241ص ،2003 دط، ،13ج لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الزمن، مادة العرب، لسان ،منظور ابن) 1(
 .55ص ،2003 ،1ط ،الحديثة الكتب عالم الجاهلي، الشعر في والمكان الزمان فوغالي، باديس) 2(
، 1ق للنشر والتوزيع، طتاج اللغة وصحاح العربية، دار الآفا ،سماعيل بن حماد الجوهريمحي الدين أبو نصير ا محمد )3(

 .285بيروت، لبنان، ص 
 .52-51، ص 1997، 1علي محمد الشلق، الزمان في اللغة العربية، عالم الكتب الحديثة، القاهرة، مصر، ط) 4(
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  :للزمان فاهيمالم من مجموعة نسوق :اصطلاحا -)ب

 مكان تعيين دون من الحكاية نقصأن  مكنمن الم أن ويرى: "جنيت اريرج فيعرت ومنه ـ

 بالنسبة زمنها نحدد لا أن علينا يستحيل انمبي فيه رويهان الذي المكان عن بعيدا كان ولو ،الحدث

 كان ذلكفي  ابمو ،بلالمستق وإما الحاضر أو الماضي بزمن ماإ روايتها علينا نلأ السرد فعل زمن إلى

  .)1("هنمكا تعيين من أهم السرد زمن ينيتع سبب

 على الأحداث يجر الذي المتحرك الخيط من ضرب هأن على صورتم": ولهقب لالاند ويعرفه ـ

  .)2("الحاضر مواجهة في أبدأ هو ملاحظ من مرأى

 بماضيه فتتأثر ياءوالأش الأحياء يزمن ايوهم مظهرا: "مرتاض لكاالم عبد لدى الزمن تعريف ـ

 كـل  وفي حياتنا من لحظة كل في يعايشنا الأكسجينك والزمن المحسوس، غير المرئي، غير الوهمي،

  .)3("نراه أن ولا نلتمسه أن نستطيع ولا به نحس لا أننا غير حركاتنا من مكان

 مسـتمر  بتـوالي  الأحـداث  بواسطتها تتحرك التي المدة هو الزمن بأن القول نستطيع ومنه

  .الأوقات كل في معه تعايشن

  

  

                                                
 .61ص الروائي، الخطاب تحليل يقطين، سعيد) 1(
 .12ص ،2002 ،)ن ب د( ،2ط النشر، دار الرواية، نقد مصطلحات معجم زيتوني، لطيف) 2(
 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان بغداد، جمال لحكاية تفكيكي سيميائي تحليل وليلة، ليلة ألف ،مرتاض المالك عبد )3(
 .157ص ،)ن ب د( ،1ط
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  :الزمن أنواع -2

 الصـرفي،  الزمن النحوي، الزمن النفسي، الزمن الطبيعي، الزمن: بينها من أنواع عدة للزمن

  .يالسرد الزمن

 إلى يعـود  ولا ،نيالآ تجاهلإبا الأمام إلى متقدمة بحركة الطبيعي الزمن ينقسم :الطبيعي الزمن -)أ

 الطبيعـة  في الزمنية للعلاقة الموضوعي التركيب بواسطة تحديده يمكن لطبيعيا والزمن" ،أبدا الوراء

 كـذلك  وهو ،الرياضة المعادلات في" ز" بحرف يرمز الذي الفيزياء علم في الزمن مفهوم أنهعلى 

 ـ لكـي  ،وغيرها والتقارير الساعات بواسطة به نستعين الذي) الوقت( والشائع العام زمننا  طبنض

 هـذا  وخصائص ،وغيرها والتفاهم والاتصال الاجتماعي العمل قصدب للزمن لخاصةا خبراتنا اتفاق

 لتركيـب  مطابقـا  الأهـم  هو وهذا ،للزمن الشخصية تنااخبر عن مستقلا كونه في المفهوم هو

  .)1("الإنسانية الخبرة ذاتية من نابعا وليس الطبيعية في موجود موضوعي

 مـا  إلى يرد وقد ،الأولي الزمن ذلك قبل ما إلى الأحداث عودت مادبع لحكايةا زمن يرد وقد"

 مسـبقًا  لمعرفته له دالمسرو يعد وإنما ،بعد الأولي الزمن يبلغه ،لاحق زمن في الأحداث إليه ستؤول

  .)2("لزمنيةا المفارقة يسمى وكلاهما استباق الثاني يسمى حين في استرجاع الأول الصف ويسمى

 ،المتنـاهي  سـرده  في الراوي يتوقف حيث السرد زمن رافانح تعني الزمنية فالمفارقة ،وعليه

 وصـلتها  التي النقطة من فينطلق ،السرد محور على الأمام أو الخلف باتجاه القفز أمام اال ليفسح

 الأخير هترتيب بعد ما ،حكائي حقل إلى يشير زمنيا امؤشر السرد زمن بداية في يجحد فقد ،الحكاية

                                                
 .61ص الروائي، الخطاب تحليل يقطين، سعيد )1(
 .61ص نفسه،المرجع ) 2(
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 السـارد  لتزاما معد وبالتالي السرد، زمن في الأول الحدث كونه يبرز حين في ،الحكائي التتابع في

  .)1( )السرد وزمن الحكاية زمن( زمنية مفارقة إلى أدى الذي الزمني لمنطقيا بالتتابع

 الذاتيـة  وخبرته هووجدان بوعيه المتصل الخاص النفسي زمنه الإنسان يمتلك :النفسي الزمن -)ب

 ـ لكـل  إن نقول أن يمكن إننا حتى مختلفون فيه وهم الأفراد ربتجا أو حركات أو نتاج" فهو  امن

  .)2("الذاتية هوخبرت تهحرك لىع يتوقف خاص زمان

 أن بمعنى ينتظر زمن هو بل الحركة أو الانسياب أو الدوران بمعنى زمننا ليس" :الصرفي الزمن -)ج

  .)3("النبات وبذور البناء، كأحجار له فاعلية لا

 صـورا  في تلك هي واللغة ،لها خادمةو للمعاني أوعية لاإ الألفاظ تكن لم" :يالنحو الزمن -)د

 اتضياقلم اوفق ،بعضب بعضها الكلمات لربط نظام على تشتمل التي واللغة ،القول صح إن الحادية

  .)4("نياالمع عن التعبير والأفضل الأيسر بالشكل كنهايمو النحو قواعد تتضمنها العقلية لالتهادو

 تلاقـى ت أن من النظم في ولابد ،ببعض بعضها يتعلق حتى للكلم يبتتر ولا نظم لا هأن كما

 مهما لأنه ،والرياضي المنطقي الزمن رفةعبم وذلك العقل، هيتضقي الذي الوجه على الكلمات معاني

 ـ الوحيـد  وهو ،للغة الفيزيائي الجانب في والمتمثل ثابتا يبقى اللغة من اجانب هناك فإن يكن  فالس

 ثم ،للكلمـات  فراديالإ المستوى وهي بينها، فيما تتفاعل التي ستوياتالم هذه تحديد على القادر

                                                
 .61ص ،المرجع السابق )1(
 .79ص ،2009 ،1ط والتوزيع، للنشر وآخرون، دودخالأ ،الروائية البنية القواسمة، االله عبد) 2(
 .111ص ،2000 ،)دط( محاضرات، مدونة الثقافي، الموسم أعمال والاتصال، العربية اللغة مرتاض، الجليل عبد  )3(
 .65ص ،1992 ،)دط( اللغات مركز اليرموك، جامعة العربية، اللغوية الثنائية اسي،بالس عمار) 4(
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 وغـير  الإسـنادية  التراكيـب  ومنه التركيبي، المستوى ثم الدلالية البنية ثم للكلمة الصوتية البنية

  .)1(الإسنادية

 فبالإضافة ،للجملة نويةالمع البنية وهو أضيق زمن في وتنحصر المستويات هذه تتفاعل وحينها

 تـدرس  فيه الجملة أن وذلك ،السامع حال حسب يتغير لا ساكن الغالب وهو والمنطق العقل إلى

وعليه فاللغة متغيرة من زمن إلى زمن،ومن جيل إلى  ،والكلام المقامي السياق وضمن الحال حسب

 تناظر الذي الثابت هيكلها يعتبر الذي ،الإسنادي التركيبي اال هوجيل إلا أن اال الثابت فيها 

  .)2(الانقراض من والمكان الزمن عبر فيه وتحفظ اللغة فيه

 في يخط الخطاب نمزف ،الخطاب وزمن ،القصة زمن ،السرد زمن في نعالج" :السرد زمن -) هـ

 لا الخطـاب  ولكـن  ،واحد زمن في القصة ثاأحد ورتد فقد الأبعاد، متعدد ةالقص زمن أن حين

 الشـكلانيون  فيه رأى الذي هوحد هو للزمن هالتشوي وهذا ،خرالآ ىتلو الواحد ضعهاي أن يقدر

 والمقارنـة  للحكاية الزمني النظام الزمن دراسة ضيتقيو، والحكاية القصة بين التمايز علامة وسرال

 أو الأحـداث  لهـذه  تتاليالم والترتيب التعريف ،الخطاب في الزمنية القطع أو الأحداث ترتيب بين

 ـ هـل للمسرود تتضح أولي زمن من الحكاية وتنطلق القصة في ذاا الزمنية قطعال  فشـيئا  اـشيئ

  .)3("حدوده

  

  

                                                
 .119ص والاتصال، العربية اللغة مرتاض، الجليل عبد )1(
 .119، ص المرجع السابق )2(
 .114ص العربية، اللغة في الزمان ،قشلي محمد العل) 3(
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  :الزمنية رقاتاالمف نواعأ -3

 حـدث  إلى هومحرك السرد راوي بعودة يكون ،لسردا لسير ةيحصر مخالفة وهو" :الاسترجاع -1

 المـادة  وبحسب ،خرلآ أو لسبب رهاوذك السرد هاأهمل ةماضي أحداث استعادة إلى يهدف ،سابق

 تشـكل  للماضي عودة كل إن .خارجية أم داخلية أكانت الاسترجاع أنواعتنكشف  إليها المعاد

 النقطـة  عن سابقة ثاأحد إلى خلال من ويحيلنا ،الخاص لماضيهبه  يقوم استذكارا للسرد بالنسبة

  .)1("ردالس مفكرة أو النص ذاكرة هو فالاسترجاع ،القصة وصلتها التي

  :)2(كالتالي هي الاسترجاع وأنواع

  .الرواية بداية قبل ما إلى عوديو :خارجي استرجاع -)أ

  .النص في تقديمه رتأخ قد الرواية لبداية لاحق ماضي إلى يعود :داخلي استرجاع -)ب

  .النوعين بين يجمع ما وهو :جيزم استرجاع -)ج

 وقته يمض لم ثدح وذكر الحكاية تجاوز على تقوم ،السرد زمن لسير مخالفة هو" :اقبالاست -2

 من الضد على وهو ،بعد فيما سيأتي مستقبليا حدثا تصور الأمام إلى تتجه زمنية مفارقة وهو بعد،

 الـتي  النقطـة  تجـاوز  أو ،القصة زمن من معينة زمنية فترة على زالقف هو والاستباق الاسترجاع،

 ،الرواية مستجدات من سيحصل ما إلى لتطلعوا ،الأحداث ستقبلبم للاستشراف الخطاب وصلها

 يمنـع  شيء لا ولكن عموما، المستقبل بصيغة التكهلية الحكاية هو جنيت رجيرا نظر في والاستباق

  . )3("الحاضر بصيغة انجازها من

                                                
 .173ص الرواية والتاريخ،الشمالي، نضال) 1(
 .34ص ،2004 بيروت، ،لبنان ،1ط الفارس، دار المعاصرة، العربية الرواية في الزمن إيقاع النعيمي، حمد أحمد) 2(
 الأردن، ،1ط والتوزيع، للنشر مجدلاوي دار التشكيل، استراتيجيات في ومناخاته الروائي ردسال حركة الرياحي، كمال) 3(

 .112ص ،2005عمان،
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 ،السردي النسق داخل الزمن حركة ملاحقة جنيت جيرار حسب السرد بوتيرة تعني :الديمومة -3

 القصـة  تقاس انمفبي يقصها، الذي الخطاب ومةيمدب القصة ديمومة مقارنة خلال من سرعته وتحديد

  .)1(والصفحات راتقوالف بالأسطر يقاس ،والقرون والسنوات والساعات والدقائق بالثواني

  .)2()الإبطاء، الإيجاز ،الإسراع( طبيعة حسب أنساق أربع إلى الوتيرة هذه جنيت جيرار قسم

  :السرد تسريع -1

 أن بإخبارنـا  الراوي ا يفيكت التي لزمنيةا الحركة ا ونعني ،القفز إلى أحيانا تترجم:ذفالح -)أ

 الأحداث تفاصيل عن يخبر أي دون من مرت قد هشخصيات عمر من شهور أو مرت، قد سنوات

 الرواية مستوى على الزمن أما ،)أشهر وأ سنوات( طويل الوقائع مستوى على فالزمن السنين، في

  :وفنوعين من الحذ جنيت ويميز رصف فهو

  .)3("تفصيل دون الأحداث على مر السنين من قدرا نأ الراوي فيها يذكر" :صريحة حذوف -

 ـث خلال من القارئ عليها يستدل وإنما ،النص في ا يصرح لا التي وهي ":ةنيضم حذوف -  رةغ

 إلى والمتـرجم  منه العربي وفيالص القص في، السردية ستمراريةالا في انحلال أو الزمني التسلسل في

د جـرد القصـص   نعف الأحداثتقنية الحذف أو القفز على  استخدام في شيوع شبه هناك العربية

  .)4("ملحوظ بشكل متوفرة التقنية هذه بأن تبيني الصوفية،

                                                
 .112ص ،المرجع السابق )1(
 .113ص نفسه، المرجع  )2(
 .114ص نفسه، المرجع )3(
 .114ص نفسه، المرجع  )4(
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 وجود عدم في معه ويشترك ،الضمني الحذف بعد الأخيرة الدرجة في وتأتي :افتراضية حذوف -

 يطلقها التي التسلية من يفهم وكما ،يستغرقه الذي والزمن همكان تعيين على تسعف ةواضح قرائن

 قـد  مـا  إلى الاسـتناد  حصول افتراض سوى ،لمعرفته مؤكدة طريقة من هناك فليس جنيت عليه

 ثيالحد إغفال عن أحداث فترة أو السكون مثل ،للقصة الزمني الاستمرار في انقطاع من نلاحظه

 افتراض  إلى تقودنا التي الدلائل هذه أن إلى التنبه من لابد ولكن ما، شخصية حياة من جانب عن

  .)1(فحواه لنا تظهر أو صورته من تقربنا لا فإا الحذف وجودب

 في جـرت  أـا  يفترض ووقائع أحداث سرد على الحكي في الخلاصة وتعتمد" :الخلاصة -)ب

 التعـرض  دون ،قليلـة  كلمات أو أسطر أو صفحات تم اختزالها في ساعات أو أشهر أو سنوات

 مسـافات  السارد يقطع أن التقنية هذه مع يمكن إذ ،السرد في التسريع أنماط ثاني وهو ،للتفاصيل

 بإيجـاز  منفذ سرد والخلاصةفحوى هذه السنوات فيتحقق الملخص،  تلخص ،قليلة بأسطر شاسعة

  .)2(القصة زمن من صغرأ ليصبح الخطاب زمن فيه تختزل

  :السرد طاءبإ -2

 من تمثل ،حذفها وقوة عددها كان مهما الحذوف أن واقعة الاعتبار بعين ذناخأ إذ" :المشهد -)أ

 أن يمكن ،السردي النص كلية أن مفادها نتيجة إلى الانتهاء من لنا بد فلا كليا منعدما جزءا النص

 الطـابع  عن الآن لنظرا وبغض ،المصطلح ذلك هنا به نعرف الذي الزمني بالمعنى مشهد بأا تحدد

 الـذي  شهدالم مجمل، التقليدي بوالتنا أمر انتهى فقد ثم ومن ،المشاهد لكت من بعضل الترددي

                                                
 .114ص السابق، المرجع )1(
 .115ص والتاريخ، الرواية الشمالي، نضال) 2(
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 بعدل الوظيفة في تبدلا نلاحظ أن الآن من علينا لكن آخر تناوب به استدل وقد ،بعد فيما سنراه

  .)1( "حال كل على للمشهد البنيوي الدور

 أو ،الحـذوف  السابقة الحركة من النقيض على تقع التي الاستراحةب يسمى ما أو" :الوقفة -)ب

 زمـن  من أطولا القص زمن ،فيها يصح ما لوصف الراوي قص هيئة على القص في وتتبدى القفز

 تختلف الوصفية الوقفات وهذه جنيت، جيرار وضعها التي المعادلة رمزية حسب الحدث أو الواقعة

 ،معينـة  زاويـة  عند الراوي ليتوقف الأحداث سير ينقطع إذ، الواحدة صةقال في العدد حيث من

هذه الوقفات وصفية زائدة تكشف عـن قـدرة    نأ دعاءالإ يمكن ولا ،شخصا أو امكان فيصف

 الحدث ةضاءإ فيها الوصف يعمل ،سردية أهداف إلى ذلك يتعدى الأمر بلاغية للراوي كليا، فإن

  .الوقفة بعد القادم

، التعـبير  في سـعة  فيها التي الحديثة) الرواية فن( في توجد ما أكثر الزمنية الحركة هذه إن

  .)2(الرواية من صفحات عدة شخص أو مدينة أو شارع وصف يستغرق فقد وصافالأب وسخاء

  :الزمني ترالتوا -3

 كـان  فـإذا  ،الزمني والتشكيل للحديث السردية العملية بين العلاقة في الزمني تراالتو مثليت

 الزمني الاختزال أو والنمطية ،التكرار أو والتعدد الأفراد حيث من المسار ةيبحرك يعنى الزمنيالتتابع 

  :)3(أقسام ثلاث إلى الزمني تراالتو تقسيم نستطيع هومن وأنماطه، الزمني الحدث دعن

                                                
 .181ص ، خطاب الحكاية،تنيجيجيرار  )1(
 ،2003 دط، العرب، كتاب اتحاد نشوراتم ،التقنيات ،الوظائف، تالمكونا الصوفي، القص في السرد بنية ،ستار ناهضة) 2(
 .219ص

 .66ص ،1998) دط( للكتابة العامة المثرية الهيئة المعاصرة، الرواية في الزمن بناء الرحمان، عبد مراد) 3(
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 كل في الشائع المستوى وهذا ة،واحد مرة حدثما  احدةو ةرم سرد به عنينو" :المفرد التواتر -)أ

  .)1( "الروائي القص تمستويا

 يتكرر مرة كل وفيها ،واحدة مرة حدث ما ةرم من أكثر سرد به ويعني :التكراري تراالتو -)ب

  .)2(الزمن لها تبعا يتكرر سرد فيها

 ،الذات به تشعر الذي الممتد الطويل للزمن السردي التكثيف حالة به ويعني :النمطي تراالتو -)ج

 بالأحـداث  قترنيو ،موجزة تعبيرات أو فقرات أو جمل في السردية العملية في يختزل السارد لكن

 كـل  أو أسـبوع  كل أو يوم كل ،الذات ا مرت التي لوفةأالم الأحداث وفي ،الرواية في النمطية

 على يعتمد الزمني تراالتو أن أي ،فقرة أو عبارة أو جملة في واحدة مرة يسردها السارد لكن ،شهر

 باسـتخدام  وذلك دوري بشكل الشخصية به تمر مألوف زمن عن لراويا فيعبر الشديد التكثيف

  .)3(عنه للتعبير واحدة جملة

                                                
 .132ص المعاصرة، العربية الرواية في الزمن إيقاع النعيمي، حمد أحمد )1(
 .132ص ،المرجع نفسه )2(
 .132ص ،المرجع نفسه )3(
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IV(- المكان:  

 ومفـاهيم  لغويـة  مفاهيم منها ،تعاريفه تعددت ن،اومع دلالات نم تثيره وما المكان لفظة

  .النصية المعرفة تنتجها التي قاتاالسي مختلف من أبعادها يتخذ التي اصطلاحية،

  :المكان فيتعر ـ 1

 الجمـع  وجمـع  أمكنة وجمع الموضع، هو المكان أن" :بالعر لسان في منظور ابن يقول: لغة -)أ

 أو مكـان  مـن  مصدر أنه على هذا دل فقد مقعدك، واقعد مكانك كن نقول والعرب ،أماكن

  .)1("أصلية معاملة الزائدة الميم افعاملو منه موضع

 حيـث  من ويتنوع ،للإدراك القابل المحسوس الثابت وضعالم يعني" عبود أوريدة عند والمكان

  .)2("والشكل والحجم المساحة

 نشـآءُ  ولـو : "تعـالى  االله قـال  ،)3("الموضع والمكانة المكان فنجد" الصحاح مختار في أما

ماهنخسلَم لىع مهتكَانوالمكانة نةأمك) ج( والموضع المكان رفيع هو يقال ،المترلة" والمكانة ،)4("م 

 الجمع وجمع أمكنة جمع للشيء الحاوي الموضع المكان" رضا أحمد يضيف كما ،)5("السابقين يهيبمعن

  .)6("أماكن

                                                
 .414 ص ،13مج العرب، لسان منظور، ابن) 1(
 ت، د دط، والنشر، للطباعة الأمل دار ،)ثائرة لنفوس يةبنيو دراسة( الثورية الجزائرية القصة في المكان عبود، أوريدة) 2(
 .29ص

 . 486 ص دت، دط، باب الكاف،لبنان، طرابلس، للكتاب، الحديثة المؤسسة الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد محمد) 3(
 .67 الآية يس، سورة) 4(
 . 906ص,1393/1973 ،2ط ،2ج ر،مص القاهرة، المعارف، دار مطابع الوسيط، المعجم العربية، اللغة مجمع) 5(
 .334ص ،1960 بيروت، الحياة، المكتبة دار ،5الد اللغة، متن معجم رضا، أحمد)  6(
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 حيـزا  عـنى  ما كل هو" مرتاض المالك عبد عند الاصطلاحية الناحية من أما :اصطلاحا -)ب

 مـا  كـل  أو أسطوري، أو جغرافي فضاء كل على ذاته حد في الحيز نطلق حيث حقيقيا، جغرافيا

 الأشـجار  مثـل  اسمة والأشياء والأثقال والأحجام، والأبعاد كالخطوط: المحسوس المكان يعني

 فهـو  أيضـا  تعريـف  له والمكان ،)1("تغيير أو حركة من الحيزية المظاهر هذه يعتور وما والأار

 الحـدث  يجمـع  الذي وعاءال" أيضا وهو ،)2("المعروضة والأحداث المواقف فيها تقع التي الأمكنة"

  .)3("القصة عناصر من وغيرهما والشخصية

 العمود بمثابة الأخير هذا يعتبره الذي" يالسرد النص بنية كتابه في لحميداني حميد يعرفه كما

 التي الروائية الأماكن مجموعة" هو فالفضاء، )4(" المشكلة العناصر تسقط بدونه نص، لأي الفقري

 المكان أن: "يقول بحيث الرواية بناء كتابه في قاسم سيزا نجد كما ،)5("وائيالر النص في بناؤها تم

 هو فقط ليس ولكنه الحيز" إلى تسميته وتعددت ،)6("الرواية في الأحداث فيه تقع الذي الإطار هو

 المغـامرة  تلـك  في الفاعلـة  العناصر حدأ أيضا ولكنه المحكية، المغامرة فيه تجري الذي المكان هو

 ركن كأي العمل في دوره يؤدي بل" فحسب الروائي الوعاء يشكل لا المكان أن كما ،)7("نفسها

 المكان في يرى من فهناك محايد أو جامد تكوين يفترض من ويخطئ الرواية، أركان من خرآ ركن
                                                

 .245ص السردي، الخطاب تحليل مرتاض، المالك عبد )1(
 .182ص السرديات، قاموس ،برنس جيرالد) 2(
 .165ص الأردن، عمان الشرق، دار ة،العربي الرواية في دراسة السردية، تحولات السعافين، إبراهيم )3(
 .4ص الأدبي، النقد ورظمن من السردي النص بنية لحميداني، حميد) 4(
 ،2005 ،1ط بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة االله، نصر إبراهيم ،الرواية في والدلالة، البنية مرشد، أحمد) 5(
 .130ص

 ،1984 دط، مصر، القاهرة، للكتابة، المصرية الهيئة) محفوظ نجيب لثلاثية رنةمقا دراسة( الرواية بناء قاسم، أحمد سيد) 6(
 .79ص

 دت، ،2ط والتوزيع، للنشر دارالهدى الهمذاني، الزمان بديع مقامات في دراسة والشفاهية، السرد الواحد، عبد عمر) 7(
 .37ص
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 النقـاد  حـاول  ولقد" ،)1("أصالته وتاليا خصوصيته يفتقد المكانية افتقد الذي الأدبي، العمل هوية

 اـال،  الحيز، وهي المكان مفهوم في جميعا تصب والتي ،يةنالآ المصطلحات بين يزيتمال الغربيون

 الظـواهر  من المتجانسة الأشياء مجموعة أنه على يعرفه الذي لوتمان يوري فمنهم الفضاء، الموقع،

 شـبيهة  علاقـات  بينهما تقوم التي المتغيرة والدلالات والصور والأشكال، والوظائف والحالات

  .)2("والمسافة الامتداد مثل المعادية المألوفة المكانية لاقاتبالع

 ظـل  وفي السباق، هذا في يثار أن يمكن والذي والاصطلاحية اللغوية التعاريف خلال ومن

 هذه توافق إمكانية هو السرد في أو الرواية في المكان توظيف مجال يحدد الذي لبحثيا العام النسق

 بالأجواء المرتبطة ومواصفاا خصوصيتها بحكم الروائي النقد مجال في تقطب التي الإجرائية المفاهيم

  .الروائي الخطاب مع ضوئها، في تتبلور أو عنها تنشأ التي والجمالية الاجتماعية النفسية،

  :فلسفيا المكان ـ

 جاز إن العصر، بفلاسفة وانتهاء أفلاطون من ابتداء الفلاسفة عند للمكان كثيرة مفاهيم ثمة

 وقـابلاً  حاويـا،  المكـان  بأن أفلاطون صرح فقد" مثلا بأرسطو مقارنة فلاسفة معليه نطلق أن

 المكان إن المكان، في الفلاسفة أقوال على فيها رد طويلة جدلية مقدمة بعد ،أرسطو رأىو للشيء،

  .)3("المحتوى الجسم اية وهو المحيط، الجسم اية هو

  

                                                
 ،1ط المغرب، البيضاء الدار العربي الثقافي ركزالم منيف، الرحمان عبد روايات في السرد ولغة الفضاء ،ابراهيم صالح) 1(

 .13ص ،2003
 ،2008 هـ،1429 ،1ط الأردن، أربد الحديث، الكتب عالم الجاهلي، الشعر في والمكان الزمان فوغالي، باديس) 2(
 .175ص

 الكاتب أصدار ثالحدي الكتب عالم) انموذجا المعطي عبد أحمد( المعاصر الشعر وبنية الزمكانية حمودة موسى حنان) 3(
 الأردن أربد، ،18ص ،2006 ،1ط العالمي،
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  :فنيا المكان ـ

 اختلاف، أيما الآراء تفاختلف ،له حسي تعريف عن والفلسفية اللغوية الدراسات بحثت لقد

 نقاد أيدي إليه وصل تعريف أول يكون وربما الفني، المكان عن فصله يمكن لا الحقيقي المكان هذا

 نظـام  هو الشعري المكان أن عثمان اعتدال وترى التاريخي، المكان تسمية سعيد فخالدة" ،لمكانا

 أو الـذهني  التجريد من يستمد ما بقدر الملموسة المادية الأشياء منها يستخرج ردةا العلاقات من

  ".الذهني الجهد

 ،الفـني  البنـاء  عناصر من عنصر أي شأن شأنه عندنا المكان إن: "يقول النصير ياسين أما

  .)1("للفنان الواعية الممارسة عبر يتجدد

 وتنـوع  اختلاف على النظر بغض لمكانا تناولت التي التعريفات لكثرة ملاحظتنا خلال من

  .الحيز أو الفضاء أو المكان سواء المعنى نفس على تدل مصطلحات

  

                                                
 .24ص ،السابق، المرجع) 1(
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  :المكان وصف ـ

 تتفـاوت  المكـان  تشـكل  التي الأداة هو الوصف فإن الخطاب، في الزمن أداة هو السرد

 لحركة بوصف قعيةالوا الرواية كتاب اهتم فقد المكاني، فضاءها تبني وهي استخدامها في الروايات

 وإبـراز  المسافات قياس على ركزت تفصيلا،و دقة أكثر الجديدة الرواية جعلته بينما الشخصيات،

  .)1(للأمكنة الهندسي الشكل

 في تعيش التي فالشخصية ،ويعطيها منها يأخذ الروائية الشخصية في فاعل عنصر هو والمكان

 في تعـيش  الـتي  والشخصية وسلوكهم، السكان طباع في أثره فيظهر ،هبعبطا الجبل يطبعها الجبل

 السـكان،  في المكان يؤثر وكما أيضا، سلوكها في ذلك أثر ىويتجل بطابعها، المدن تطبعها المدن

  .)2(جدلية بعلاقة المكان في يؤثرون أيضا السكان فإن

  :المكان أهمية ـ

 وهـذا  المبكرة، مراحله منذ وانفعالاته وأحاسيسه الفرد تشكل في قصوى أهمية للفضاء إن

  .)3(المحدد الفضاء إلى بالانتقاء الفرد عند والإحساس الوعي يبرز الارتباط

 يكـون  أساسه وعلى مختلفة أعمالا الروايات من يجعل فهو الروائي، العالم في تكمن وأهميته

 الـذي  بالدور دوره تشبيه فيمكن بواقعيتها، يوهم الذي هو أنه أي بالواقع، الرواية ارتباط حجم

                                                
 ،1ط ،الأردن إربد، الحديث الكتب عالم الكيلاني، نجيب روايات في دراسة الروائي، الخطاب بنية حبيلة، الشريف) 1(

 .197ص ،1431/2010
 .69ص) دط( ،2005 دمشق، العرب، الكتاب اتحاد السردي، الخطاب شعرية عزام، محمد) 2(
 .243ص ،1997 لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز الشعبية، السيرة في الحكائية البنيات الراوي، قال يقطين، سعيد) 3(
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 إلى وقوعـه  يتصـور  أن يمكن لا حدث أي أن الطبيعي ومن ،)1(والمسرح والخشبة الديكور يلعبه

  .)2(التأطير إلى الحجة دائم فالروائي لذلك معين، مكاني إطار ضمن

  :المكان أنواع ـ2

 الناحيـة  من فيه الفرد تفاعل يكون واسع، رحب مكان المفتوح، المكان هو :الخارجي المكان -)أ

  .يةالايجاب

 وما المحددة الغرفة مثليف بالتحديد يتصف فهو الخارجي، المكان عكس هو :الداخلي المكان -)ب

  .)3(الحقيقية دلالتها تفوق دلالات تحمل بحيث ورسومات، وأثاث جدران من تحتويه

 نفسية على ذلك وينعكس بالضيق يتصف لأنه بالداخلي، شبيه مكان وهو :المعادي المكان -)ج

  .الفرد

 والنوافـذ  الأبـواب  في ويتمثـل  للبطل، بالنسبة ممرا يمثل الذي المكان وهو: العتبة المكان -)د

  .)4(والسيارات والحافلات

 وتشـكله  البصر، أو بالسمع المدركة الأماكن عن يختلف لفظي فضاء هو :الروائي المكان -)ـه

  .)5(عنها التعبير اللغة عتستطي التي المكانية والتصورات المشاغل كل يتضمن فتجعله الكلمات من

                                                
 .272ص السردي، النص بينية لحميداني، حميد) 1(
 جامعة العربي، الأدب في الماجستير ةشهاد لنيل مذكرة سيميائية، مقارنة ،الخطايا كراف رواية لحيلح، عيسى االله عبد )2(

 .69ص .2009/2010 قسنطينة، منتوري،
 .238ص ،4 العدد الأثر، مجلة الصالح، الطيب الشمال، إلى الهجرة موسم رواية في المكان دلالة المدقن، كلثوم) 3(
 .238ص نفسه، المرجع) 4(
 .72ص السردي، الخطاب شعرية عزام، محمد) 5(
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 مسـاحة  علـى  طباعية أحرف باعتبارها ذاا، الكتابة تشغله الذي الحيز هو :النصي المكان -)و

 وتغيرات العناوين وتشكيل الفصول، وتنظيم المقدمة، ووضع الغلاف تصميم ذلك وتشمل الورق،

  .)1(الطباعة حروف

 بوظيفتـها  تقـوم  لا الأدب لغـة  أن فرأى" جنيت جيرار" عنه تحدث وقد :الدلالي المكان -)ي

 ،اـازي  والمعـنى  الحقيقي، المعنى فهناك واحد، معنىعلى  الأدبي للتعبير ليس إذ ،بسيطة بطريقة

  .)2(اازي والمدلول الحقيقي المدلول بين يتأسس الدلالي والفضاء

 مراقـب  لفضـاء ا أن فرأت" كريستيفا جوليا" عنه تحدثت وقد :كرؤية أو كمنظور المكان -)م

 المؤلـف  يكـون  بحيث الخطاب مجموعة على يمن والتي للكاتب، الوحيدة النظر وجهة بوساطة

 من فيه بما الروائي فالعالم المسرحية، بالواجهة الرواية" كريستيفا" وتشبه واحدة، نقطة في متجمعا

 ما يشبه وهذا ة،مرسوم ىخط وفق الكاتب يديرها خفية محركات إلى مشدودا يبدو وأشياء أبطال

  .)3(الروائي المنظور أو الراوي رؤية بزاوية يسمى

 التي والأماكن بالفضاءات الثلاثية وتزخر الأبطال فيه يتحرك الذي الحيز هو :الجغرافي المكان -)ن

 أمـاكن  الثلاثيـة  نميـز  أن ويمكن والدلالة، الوظيفة حيث من كبير تنوع ذات فئات إلى تتوزع

  :)4(لتاليةا الضدية الثنائيات

  

                                                
 .73ص ،السابق المرجع )1(
 .74ص نفسه، المرجع )2(
 .74ص نفسه، المرجع )3(
 .75ص ،المرجع نفسه )4(
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  .والشوارع والأحياء والسهول، والجبال والمدن، القرى في العامة، الانتقال أماكن -1

  . البيوت فضاء في يةالاختيار الإقامة أماكن -2

  والزنزانات السجون فضاء في الإجبارية الإقامة أماكن -3

  :المكان أصناف ـ 3

 ضـيقة،  حـدود  تحده لا خارجي مكاني حيز فتوحالم المكان :المغلق والمكان المفتوح المكان -)أ

 مـن  الشخصيات انتقال إطار وهو ،)1(الطلق الهواء في طبيعية لوحة يكون ما وغالبا الفضاء يشكل

 الحيـز  غالبـا  يمثل فهو المغلق أما ،...)2(المدينة القرية، والأحياء، الطريق: المفتوحة الأماكن ضمن

 للمكـان  بالنسبة بكثير أضيق محيطه ويكون الخارجي، العالم عن تعزله مكانية حدودا يحوي الذي

 المسـجد،  السـجن،  البيت،: المغلقة الأماكن ضمن من الشخصيات إقامة إطار وهو ،)3(المفتوح

  .)4(المستشفى

 بالأمان فيه يشعر لا غريب طارد مكان البعيد المكان :البعيد والمكان القريب المكان -)ب

 كبيرا حيزا يحتل فهو القريب المكان أما ،)5(والأغراب الأباعد من المكان هذا يعد فهو ،والاستقرار

 عن تعلن صارت التي للهوية أو للكيان نواة القريب المكان وأصبح به مرتبطة ذاته البطل، نفسيه في

  .)6(يقولها كلمة أو البطل ا يقوم حركة كل عبر ،ذاته

                                                
 .51ص الثورية، الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، ةأوريد) 1(
 ..204ص الروائي، الخطاب بنية حبيلة، الشريف) 2(
 .59ص الثورية، الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، ةأوريد )3(
 .204ص الروائي، الخطاب بنية حبيلة، فالشري )4(
 .83ص الثورية، الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، ةأوريد )5(
 .83ص نفسه، المرجع )6(
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 الأماكن تتميز بينما حركة، بوجود يسمح فعالمرت المكان: المنخفض والمكان المرتفع المكان -)ج

  .)1(بالسكونية المنخفضة

 الظاهرة فجوة وهي ،والواقع الحلم عالم والمدينة الريف عالم :المنفصل والمكان تصلالم المكان -)د

 إن ،)2(يكون أن يجب وما كائن هو ما بين فجوة والواقع، الحلم بين فجوة هي والريف المدينة بين

 فـض ار والاستقرار، للأمان فاقد كيان إلى الشخصية معه تتحول مدمر شعور فصالبالان الشعور

، والمعد خصيصا لإقامة مـدة زمنيـة    الحرية عالم من المنفصل المغلق، الفضاء تناقضات في للعيش

   .)3(محددة

  :المكان وظائف ـ 4

 في والدلاليـة  ائيالرو النص تشكيل في البنائية وظيفته في تحصر لا التخيلي المكان أهمية إن

 الروائي يسندها التي وظائفال انجاز على قدرته تشمل وإنما يحتويها، التي الحكائية المادة على الدلالة

 من العديد وهناك ،)4(المكاني التبيين ومنطق متساوية بنائية تقنية هو المكان إلى الوظائف وإسناد له،

  :)5(هما رئيستين وظيفتين في تصنيفها يمكن الوظائف من

 سـريان  في الـتحكم  عن يتراح الوظائف من النوع لهذا بانجازه المكان :الخارجية الوظائف -)أ

 ومن وروائها مشاعرها عن والكشف وعلاقتها الروائية، الشخصيات في والتأثير الروائية الأحداث
                                                

 .92ص ،السابق المرجع )1(
 .72ص نفسه، المرجع )2(
 العربي الأدب في ماجستير ،رسالة هدوقة بن الحميد لعبد جديد، يوم غدا رواية في السردي النص ،بنية بونشادة نبيلة) 3(

 .28ص ،2005/ 2004، واداا العربية اللغة قسم قسنطينة منتوري جامعة الحديث،
 ،2005 ،1ط بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة االله، نصر إبراهيم رواية  في والدلالة البنية ،أحمد مرشد) 4(
 .210ص

 .215ص نفسه، المرجع) 5(
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 الـتي  اديةوالاقتص الاجتماعية مستويات في البيئة معطيات تقديم في تتمثل ،المعرفية الوظيفة: أهمها

 اجتماعيـة  عادة تقديم في بارزا دورا المكان لعب الاجتماعي المستوى فعلى الأماكن، عليها تخيل

  وظيفـة  لتحقيق وسيلة المكان جعل في وتكمن ،النقدية الوظيفة أما. والتآزر التضامن وهي مألوفة

 والفكرية السياسية، الآراء من جملة لتقديم علة مجرد المكان ويغدو الحكائية المادة تقتضيها لا نقدية

  .الحكاية محتوى من لا الروائي مواقف من انطلاقًا باتمع المتعلقة

 في أساسيا دورا يلعب المكان أن حيث الخارجية، الوظائف عكس وهي :الداخلية الوظائف -)ب

 يمنح اوعندم علاقاا وتحديد مشاعرها، عن بالكشف الروائية، الأحداث سريان مجرى في التحكم

 المساهمة: منها أصناف وهي وفاعلة محكمة تكون ودلالته وملامحه مواقعه فإن الأهمية، هذه المكان

 لهـذه  بانجـازه  حيث للمكان، إسنادها على دأب التي الوظيفة ، فهيالشخصية مشاعر إبراز في

 دواخلها في وليج عما التعبير إلى يدفعها حيث الروائية، الشخصية في فاعلة قوة هناك يجعل الوظيفة

  ". مشاعر من
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  :المكان علاقات ـ 5

 بمعـزل  تتناوله أن ويستحيل ،متداخلة علاقة بالزمان المكان علاقة إن :بالزمان المكان علاقة -)أ

 لا أن دون سـردي  عمل على تنصب دراسة في الزمان تناول يستحيل كما الزمان، تضمين عن

  .)1(مظاهره من المظهر في المكان المفهوم ذلك عن ينشأ

 العلاقة إلى آرائها من كثير في والعلمية النقدية البحوث تطرقت :بالشخصيات المكان علاقة -)ب

 خـلال  مـن  إلا يتحقق لا الإنسان بحياة التصاقا أكثر المكان وأن والإنسان، المكان بين العضوية

 الإنسـان  بـين  تجمع التي الصلة وبحكم بذاته، وعيه يكون به إحساسه قدر وعلى بالمكان علاقته

 تشـكيل  على فيها تساهم التي الأحدث ونمو ظهورها فإن ،بالمكان الشخصيات تجمع التي والمكان

  . )2(وفهمه النص في المكاني البناء

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .95ص،الجديد الجزائري القصصي النص في السرد مكونات ،سالم بن القادر عبد) 1(
 . 109ص الثورية، الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، ةأوريد )2(
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VI(- بنية الشخصية:  

 .مفهوم الشخصية -1

والجمع أشخاص وشخوص،  مذكرشخص، جماعة، إنسان وغيره "ورد في مادة شخص  :لغة -)أ

والشخص سواء الإنسان وغيره من بعيـد،   المراءةفإن أثبت الشخص أراد به : يقول...خاص ش

أو هـي مـن   ، )1("وهو كل شيء رأيت جسمانه فقد رأيـت شخصـيته   ،نقول ثلاثة أشخاص

"شخصي ،شخصوش ،خص تشخا، الشيء عينه وميزه من سواه أي مثل شخصـه ويقـال   يص

وعليه فإن المعنى اللغوي لشخص هو ،  )2("وشخص الرواية أي مثلها شخص الداء شخص المشكلة 

  .إثبات الذات

إذ أنك تـراهم   ،بين الشخصية والشخص نمرييقع الكثير من نقاد العرب المعا :اصطلاحا -)ب

، غـير أن  )3(دهما مـرادف للآخـر  حوكأنه أ ،يقولون الأشخاص طورا والشخصيات طورا آخر

ه وحينئذ العمل الحركي السردي بوظيفة الشخص دون أن يكون الشخصية كائن حركي ينهض في

الذي جمـع شـخص ويختلـف     ،جمعا قياسا عن الأشخاص لا على الشخوص تجمع الشخصية

، كما )4(الشخص عن الشخصية، بأنه الإنسان لا صورته التي تمثلها الشخصية في الأعمال السردية

ع لمختلـف  تمثل العنصر الحيوي الذي يسـتطل  اتعتبر الشخصية أهم مكونات العمل الحكائي، لأ

                                                
  .320، ص2 ابن منظور، لسان العرب، مج -1
، 7الجزائر، ط الجيلاني بن الحاج يحي، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب يبليشالعلي بن هداية، بلحسن  -2

  .125، ص1991
-2008جامعة المسيلة،  ،صليحة قصابي، حداثة الخطاب في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار، رسالة ماجستير -3

  .129، ص2009
  .125عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص -4



  ت نظریة ومفاھیم اصطلاحیةتحدیدا: في البنیة والخطاب والسرد    الفصل الأول

 ]54[   

ور أن نجدها تحضى بأهميـة القصـوى   تتكامل في مجرى الحكي، لذلك لا غرالأفعال التي تترابط و

  .)1(لدى المهتمين والانشغاليين بالأنواع الحكائية المختلفة

فالشخصية هي وحدة معنى، ونعتقد أن هذا المدلول قابل للتحليـل والوصـف ومادامـت    

ك فإا لا تنمو إلا من وحدات المعنى، إنما تصنع من الجمل التي تنطقهـا هـي أو ينطقهـا    كذل

  .)2(الآخرون عنها

وعلى الرغم من أن مصطلح الشخصية  ،الشخصية كائن له سمات إنسانية ومنخرط في أفعاله

تخدم أحيانا سية فإنه يوالأحداث المرو"ف غالبا ما يستخدم للدلالة على كائنات تنتمي لعالم المواق

، وفي الوقت الذي ينكشف به الفكر عن narrateeوالمروي له   narratorللإشارة إلى الراوي

طريق فكرة أو طريقة في النقاش، فإن من الممكن الكشف عن الشخصية عبر اختبـارات الفاعـل   

  .)3("وقراراته وأفعاله

صـره الأساسـية،   وتعد الشخصية ركنا مهما من أركان العمل السردي، وواحدة عن عنا

تتجلى عبر أفعالها الأحداث، وتتضح الأفكار وتتخلق من خلال شبكة علاقاا حياة خاصة تكون 

الأخرى بمـا   الشكليةمادة هذا العمل، فهي تمثل العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر 

ية الشخصية، فهـي  وذهب البعض إلى تأكيد أهم …فيها الإحداثيات الزمنية والمكانية الضرورية،

                                                
  .89 الشعبية، صيرالبنيات الحكائية في الس ،سعيد يقطين، قال الراوي) 1(
نبيلة زويش، تحليل الخطاب السردي في ضوء المنهج السيميائي، دراسة تطبيقية لقصة الطوفان في جلجامش، دار الريحانة ) 2(
  .151، د ط، ص2007لكتاب، ل
  .30س، قاموس السرديات، صنجيرالد بر) 3(
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الأمام يضاف إلى هذا أن حركات الشخصية هي الـتي    ا إلىالتي تحرك الأحداث وتقودها وتسير

  )1( .تحدد مسار الحدث ومتداخل معه فيطورها ويغير سلوكها ونشاطها

 ،والحقيقة أن مفهوم الشخصية لم يعد مقصور في النص الروائي على الأشـخاص فحسـب  

إلى  -دون شـك  -وهذا يعني ،شتى أصناف الكائنات الحية كانت أم جامدةوإنما تجاوز ذلك إلى 

إعادة النظر في ذلك النمط من النقد الذي يعمل على وضع شخصيات الرواية موضـع التسـاؤل   

  )2(.والمحاكمة باعتبارها كائنات حية

  :أبعاد الشخصية -2

  :ملها فيما يلينجتتميز الشخصية بثلاثة أبعاد 

حيث نجد فيه الجنس بنوعه  ،فيه تحدد الملامح والصفات الخارجية للشخصية: البعد الجسمي -)أ

  )3("وفي صفات الجسم المختلفة من طول وقصر، بدانة ونحافة، عيوب وشذوذ"الذكر والأنثى 

فيه تدرس الشخصية من حيث مكانتها في اتمع وبإمكاننا ان نعرف من  :البعد الاجتماعي -)ب

اة الشخصية كالمستوى التعليمي، وأحوالها المادية وعلاقتها بكل ما يحيا ا خلاله كل ما يتعلق بحي

يتجسد في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية، وفي عملها ونوع عملها، وكذلك في  "وعليه فإنه

وصلتها بتكوين الشخصية ثم حياة الأسرة في داخلها والحياة الزوجيـة   ،التعليم وملابسات العصر

  )4( "والمالية

                                                
  .180، 179لتوزيع، صدار الحامد وا 2010، 1431، 1نية السردية في شعر الصعاليك، طضياء غني لفتنة، الب) 1(
  .29 -28نبيلة بونشادة، بنية النص السردي في رواية غدا يوم جديد، ص) 2(
  .565، ص1982، 1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط) 3(
  .566، صالمرجع نفسه) 4(
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  .والفاحشة الثراء ةومن هنا نلاحظ الحقول الاجتماعية المختلفة كالفقيرة والمتوسط

من خلاله نستطيع أن نكتشف عن حالة الشخصية السيكولوجية قد تكـون   :البعد النفسي -)ج

  ...في اضطراب أو قلق أو حزن أو فرح أو غضب أو استقرار أو اندفاع أو خمول

و ثمرة البعد بين السابقين في الاستعداد والسـلوك، الرغبـات   وبالتالي فإن البعد النفسي ه

والآمال، العزيمة والفكر، وكفاءة الشخصية بالنسبة لهدفها يتبع ذلك المزاج من انفعـال وهـدوء   

  )1(وانبساط وانطواء

  :أنماط الشخصيات -3

تطـور مـن   وهي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة فت ):الرئيسية(الشخصية النامية  -)أ

فهي تثير دهشـتنا   ،موقف إلى موقف وهي كل موقف يظهر لنا تصرف جديد يكشف جانبا منها

  . )2(وتحرك انتباهنا

تسيطر على النص الروائي بقوا وجاذبيتها، فتعمل على التـأثير في   ةإذن الشخصية الرئيسي

لشخصية التي تـدور  فهي ا ،خرهال الرواية إلى آالقارئ وتشويقه من أجل تتبع الأحداث، من أو

نوعـة ذات  ، فالنص الروائي يشكل من جهة الأحداث مت)3(حولها الأحداث من البداية إلى النهاية

يفيـا كـي   ومن جهة أخرى من شخصيات يستند إلى كل منها دورا وظ فعالية مؤثرة في المتلقي،

 ،ر الحكـي لا تختلط الشخصيات على المتلقي وهو يتابعها على مـرا يتسابق وتلك الأحداث، وإ

                                                
  .70: ية، بن عكنون الجزائر، صمحمد طول، البينة السردية في القصص القرآني، ديوان المطبوعات الجامع) 1(
  .181عر الصعاليك، صياء غني لفته البنية السردية في شض )2(
  .157، ص)دت(، )دط(إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والتوزيع، ) 3(
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يمكـن أن يعـد    ، وهنامعينا يميزها عن بقية الشخصيات اسمافيقصد الراوي إلى منح الشخصيات 

  .)1(الاسم أول المؤشرات على هويتها

بالشخصية الجاهزة أو المكتملة التي  إسماعيلالدين  عزعرفها  )الثانوية: (الشخصية المسطحة -)ب

ي تغير، وإنمـا يحـدث التغـيير في علاقاـا في     تظهر في القصة من دون أن يحدث في تكوينها أ

فهي تفتقد أزمة صـراع داخلـي،    .الشخصيات الأخرى، وأما تصرفاا فلها دائما طابع واحد

تسلك أثرها سلوكا جديدا، كما أا تقدم بطريقة التقابل في الأغلب، أما بيضاء ناصعة البيـاض،  

  . )2(وإما سوداء حالكة السواد لا توسط بينها

ح معالم الرواية، فهي تعـود  كل هذه الشخصيات الثانوية دورا هاما في توضيل أن شك ولا

فإذا كانت  ،مجامل العمل القصصي كي تلقى ضوءا كاشفا على الشخصيات الرئيسية إلى القارئ

فليست أقل حيوية وعناية من القاص، وكل شخصية في  ،الشخصيات الثانوية أقل تفصيل شؤوا

  .)3(تؤديها كما يرد القاصالقصة ذات رسالة 

  :طرائق تقديم الشخصية -4

وفيها يقوم الراوي بوصف الشخصية، فيعتمد السرد علـى الوصـف للشخصـية    : خبارالإ -)أ

بواسطة الراوي، ولكن السرد أحيانا لا يعرف الحدود لأنه يستطيع الانتقال من الظاهر إلى غـير  

أعماق الشخصية، ويمعن الراوي في وصـف   الظاهر، ومن الوصف الخارجي إلى سرد ما يجري في

الشخصية وإبراز ملامحها، وصفا يضفي على الحدث طابع التشويق والحركـة المسـتمرة، هـذه    

                                                
  .36، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، صأحمد مرشد) 1(
  .181ضياء غني لفته، البنية السردية في شعر الصعاليك، ص) 2(
  .569محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص) 3(
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الأوصاف الخارجية تقدم لنا شيئا ذا قيمة في الكشف عن ملامح الشخصية وتمييزها، ومن ثم تحديد 

وهذا  ،رجية بالعمق النفسي لهذه الشخصيةملامحها النفسية الداخلية، من خلال ارتباط الملامح الخا

الوصف إما أن يأتي عن طريق الراوي فيشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسيسها، ويفسـر  

  .بعض تصرفاا وقد تقوم شخصية أخرى في الرواية فتخبر عنها

وفي هذه الطريقة تمنح للشخصية الحرية في الكشف عـن جوهرهـا للقـارئ     :الكشف -)ب

ها وتصرفاا، ويتم الكشف عن طريق الحوار، والمناجاة الداخلية، والأفعال فأسلوب الحوار بأحاديث

" جون برين"وذلك على ما يقول الروائي ،من أنسب الأساليب التي تساعد على تصوير الشخصية

لأن وصف العبارات لا يبني الشخصية الروائية مهما بلغنا بصياغة تلك العبـارات إذن فسـبيلنا   

د لمعرفة الناس هو حين يتحدثون، ولا شك أن الحوار من أبرز الوسـائل للكشـف عـن    الوحي

وتنكشف أفكارهـا وطبائعهـا ونوازعهـا     ،الشخصية، فمن خلالها تعرض الشخصية ذاا علينا

نولوج الذي يحقق الصلة بين الذات بوصفها كينونـة نفسـية   والشخصية والإنسانية فضلا عن الم

توليدية متصلة بالخيال والذاكرة معا فهـي توليديـة   ... ه كينونة عقليةوودية وبين الذهن بوصف

نولوج مرتبطا بأحد طرائق تقديم الشخصية وهي طريقـة  وللمعرفة التي تنتجها ومن هذا يكون الم

ولقد أشرنا إلى موضوعة الحوار في تناولنا لتقنية المشهد وغالبـا مـا   ... تقدم ا الشخصية نفسها

مـن خـلال   وهى بالشخصية ويتحدث بلساا، بالروائي الممسرح فهو يتما الكشفتربط طريقة 

كلام الشخصية وحركتها يستطيع القارئ أن يتعرف عليها ومن ثم التأثير على المروي له وسـحبه  

  )1(إلى محيطها

                                                
  .187: ضياء غني لفته البنية السردية في شعر الصعاليك، ص) 1(
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وهـو قـوام الـنص     ،وهو ما يمكن إدراكه في السميائية السردية كفعل فاعـل  :الحدث -)ج

نموه مع الزمن ليكون حكايـة أو قصـة وتكمـن      ة الأساسية للحدث فيوتكمن القيمالقصصي،

لا البناء الأخرى التي لا يوجد مسـتق أهميته بوصفه عنصرا فعالا في عملية البناء من إقرانه بعناصر 

وتكتسب تلك الوقائع  ،عنها، ولا سيما الزمن فالحدث، مجموعة وقائع منتظمة أو متناثرة في الزمان

ويرتبط الحدث بترتيب معين ومن  ،ها من خلال تواليها في الزمان على نحو معينخصوصيتها وتميز

  . )1("الترتيب الذي يكون عليه الحدث أي صورة تواليه في الزمن"ثم أصبح بناء الحدث يعني 

  

                                                
  .189، 188، صالمرجع السابق) 1(
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  :التعريف بكاتب الرواية

ة، تخرج من كلية اللغة والأدب العربي م بالجزائر العاصم1969بشير مفتي كاتب روائي ولد عام 

لجريدة الجزائر نيوز لمدة ثلاث " ملحق الأثر"بجامعة الجزائر، يعمل بالصحافة، حيث أشرف على 

من الجزائـر   مراسلا وعمل على حصص ثقافية، االجزائري مشرف بالتلفزيون عمل  سنوات، كما

  :ةالقصصي، ومن مجموعاته  افيوكاتب مقال بملحق النهار الثقلجريدة الحياة اللندنية، 

  .الجزائر 1992أمطار الليل، رابطة إبداع  -

 .الجزائر 1995الظل والغياب، قصص منشورات الجاحظية  -

 .2004شتاء لكل الأزمنة، قصص منشورات الاختلاف  -

  :كذلك من منشوراته المنشورة

 .الجزائر 1998المراسيم والجنائز  -

 .2000ر أرخبيل الذباب، منشورات البرزخ الجزائ -

 .2002شاهد العتمة، منشورات البرزخ  -

 .2004بخور السراب، منشورات الاختلاف، الجزائر  -

 .2006أشجار القيامة، طبعة مشتركة  -

 .2008خرائط لشهوة الليل، طبعة مشتركة  -

 .2010دمية النار، طبعة مشتركة  -

 .2012أشباح المدينة المقتولة،  -

   .2013ركة سيرة طائر الليل، مقالات نقدية، طبعة مشت -
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  :ملخص الرواية

للروائي الجزائري بشير مفـتي،  " بخور السراب"تتقاطع سيرة الراوي مع التاريخ في رواية 

وتدخل معه في علاقات متواجشة تبرز التداخل بين الخاص والعام، وتعكس تأثير اللحظة التاريخية 

  .الأفراد والجماعات والوطنالمعنية في الأفراد، والتي تقارا الرواية وترصد انعكاسها على 

خر الثمانينات وخلال التسعينات من القرن الماضي، واهي الحرب التي اندلعت في الجزائر آ

ويتجسد هذا الانعكاس في الرواية مصائر معلقة للشخصيات أو سقوطا في منتصف الطريق، مـا  

الـتي  " بخور السراب"يتناغم مع مصير وطن كان معلقا بين الحرب والاستقرار، ومنه فإن تسمية 

تحيل إلى مرجع ديني غيبي تعتبر اسما على مسمى تغرق شخصيات الرواية في السراب وتعجز عن 

  .بلوغ الحقيقة

تتموقع هذه الشخصيات بين عجزها عن قتل أبائها بالمعنى اازي، وفشـلها في صـوغ   

لقتـل واليـأس أو   مشاريعها وترجمة أفكارها على أرض الواقع، ما يجعلها تتردى في مهـاوي ا 

وحين ينجح بعضها في التحلل من سلطة الأب الرمزي يكون عليه أن يدفع حياته ثمنا . اللامبالاة

لذلك، فالرواية تقول حياة وطن معلق بين الأصولية والسلطة، وحكاية جيل المعلق بين ماض غيبي 

  .يكبله ومستقبل يتطلع إليه ويعجز عن صنعه

ن عائلة مقدسة، حيث يسرد تجربته مستعيد ذكريات ووقائع ينحدر راوي الرواية وبطلها م

وأحداث، خاصة عامة، سوادها يطغى على البياض، ويعيش علاقة ملتبسة مع أبيـه الحقيقـي،   

وتشغله القراءة فيغرق في الكتب بحثا عن المعنى، حقيقة ما أكثر من انخراطه في الواقع حتى إذا مـا  

قراءته له تثير غضب الأب، ويفسد الأمانة التي يجب عليه وقع على كتاب سري في مكتبة أبيه، و
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وتأتي قراءته للكتاب لتزيد من شكوكه وخيرته وإبعاده عن الحقيقة، فيغدو معلقا بين غيب . حملها

فيه، وذلك روبه في محطـات معينـة إلى العمـل     طلا يسلمه مفاتيحه وواقع يعجز عن الانخرا

من أسئلة فلسفية وما يشغله من واقع قاس، لكن افتقاره إلى والشراب، فينسى إلى حين ما يشغله 

  .الحب ينغص عليه حياته حتى إذا ما جاءه مع ميعاد يأتيه مقترنا بالمأساة

وحين ينجح الراوي في التحرر الذي يكبله ويرمي الكتاب السري في النار التي أحرقت قبة 

ثمن الذي يدفعه غاليا، فتقتـل حبيبتـه   جده المقدس، ويستعيد حريته الفكرية والروحية، يكون ال

ميعاد على يد زوجها الإرهابي بعد أن اكتشف علاقتهما، وهي التي كانت تضنه ميتا، ومن ثمـة  

  .يقتل الراوي في الحانة التي دأب على إغراق همومه فيها

وهكذا تقول الرواية أن ثمن التحرر من الأب الرمزي هو ثمن غالي ومضاعف هو الحريـة  

نفسها، إلى جانب هاته الشخصية الروائية السلبية غالبا المنكفئة على ذاا، كانـت ثمـة    والحياة

شخصيات منخرطة في الواقع وعلاقاته، تعرف ما تريد وتعمل على تحقيقه بوعي أو تحد أو إصرار 

ر وغير أن ايار أحلامها بفعل الانزلاق العام إلى القتل ااني جعلها تسقط بدورها في الانكسـا 

ات السلبية مع وهنا تستوي الشخصيات المختلفة في المصائر السلبية التي آلت إليها، وتنسجم النهاي

حداث ليشكل العام حاضنا للخاص، وإطار مناسبا له، فخالد رضوان صـديق  المسار المتدهور للأ

كنـه  الراوي ينحدر من أسرة فقيرة، ويبدأ زعيما طلابيا يخطب في التظاهرات ويحلم بـالثورة ل 

سرعان ما يصطدم بجدار الواقع واندلاع القتل الإرهابي، ومن سخرية القدر أن السلطة التي كان 

يحارا تصبح حاميا له ولغيره من الصحافيين، ويصطدم بجدار الحرب وتلاعبه بمسار البلد فيخرج 

  .عليه ويسقط في لحظة تراجيدية لينسى فيه حبه لسعاد ويتجرع حبه لبلده حزنه عليه
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حداد صديق الراوي الآخر أستاذ جامعي وكاتب روائي يتقاطع مع الروائي والراوي معا و

على روايته متخذا من الراوي بطلا لها، ويمارس الكتابة والتدريس " بخور السراب"في إطلاق اسم 

الجامعي، ولا يتورع عن التعبير عن أفكاره بحرية وشجاعة فيكون مصيره القتل، وسعاد آكلي فتاة 

عية تتحدى الرجل والأعراف والتقاليد تحقيقا لحريتها، وتمارس الرقص والعمل في ملهى انتقاما جام

لخالد الذي أحبته وتركته في قمة الحب، ثم تعمل صحفية متحدية الأخطار، وهناك صالح كبير ابن 

شبوهة الأسرة المثقفة الغنية، الذي يتخذ من الثقافة واجهة لنشاطات أخرى، ألا وهي ارتباطات م

  .يحمل حقيبته ويهرب مسافرا طلبا للسلامة الفردية

هذه الشخصيات وغيرها تبدو شخصيات متحولة، وتحولاا ذات اتجاه سلبي ناجمة عـن  

عن الراوي الذي كان يلبي نداءا داخليا أدى إلى أكثر ممـا   فالظروف الخارجية وهي بذلك تختل

حياته دفع ثمنه غاليا، ولم يكن تحولـه اسـتجابة   في  اهي ناجمة عن احتمالات داخلية تحول إيجابي

  .لظروف خارجية حرصا على أن يبقى بمنأى عنها إلى حد معين

يعتمد بشير مفتي في صوغ العلاقات الروائية بين هذه الشخصيات مسارا سرديا دائريـا،  

غير أن هذا . البداية/فيبدأ سرده من النهاية مستعيدا بدايات الأحداث وتحولاا وصولا إلى النهاية

المسار هو مسار منكسر لا يمضي فيه السرد قدما إلى الأمام، بل يعود أحيانا بل يعود أحيانا مـن  

الوراء إلى نقطة معينة ثم يستأنف حركته، وقد يكون الانكسار باتجاه زمن الحاضر علـى شـكل   

مليـة اسـتعادة   مفاجئة تذكر بمكان الراوي التي  يستعيد الماضي ووضعيته، على أن ع تالتفاتا

الماضي تتم بعفوية وتلقائية، فتتداعى الذكريات بسهولة، وتعزز ذا الحكم الاستدراكات الـتي  

خلال التذكر بتراجعه عن الخطأ أو بتدقيق واقعه، فكأنما يتحـدث إلى جلـيس    الراوي  يقوم ا
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بتسلسـلها   مباشر ليخطأ في بعض جزئياته فيستدرك ويصحح، ولأن الراوي لا يستعيد الأحداث

الواقعي، فكثيرا ما يرهص بحادثة في وحدة سردية معينة ليعـود إلى تفصـيلها في وحـدة    /الزمني

لاحقة، وقد تتكرر الحادثة الواحدة من منظورين مختلفين أو أكثر، ولعل أن هذا ما أدى إلى ذكره 

سعة في الروايـة  روايتين مختلفتين لواقعة واحدة، على أن المفارق هو أن الحوار يشمل مساحات وا

وكل ذلك يتم بلغة سردية مباشـرة تسـمي   . في عالم مرجعي، كان القتل هو اللغة السائدة فيه

  .الخوض في وحول البلاغة والإنشاء الأشياء بأسمائها وتتحاشى

تالي وتعاقب أحداث الرواية التي يرويها الراوي في عملية سردية والتي نستدرج فيهـا  الوب

  .فمن خلالها نذكر البنية السردية وما تترتب عليها ،روايةدراسة تطبيقية على ال
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I(- بخور السراب"ية السرد في رواية بن:"  

  :صيغ السرد -1

يأخذ السرد في الرواية أوجه عدة، فهو إما خطاب مسرود أو خطاب منقول مباشر يـرد  

  .على لسان الشخصية أو خطاب منقول غير مباشر على لسان السارد

  : طاب المسرودالخ -)أ

يظهر الخطاب المسرود وهو الخطاب الذي يتعلق بأفكار لا بأقوال ويتم بالمباشـرة، فمـن   

وسبب ذهابه إلى العيش ) السارد(خلاله يقوم السارد بسرد قصة قصيرة حول الشخصية الرئيسية 

لمصـادفة  في بيت جدته حليمة بالمنصورة، ليسرد علينا بعدها قصة دراسته وعمله في نفس القرية ا

التي عملت على التقائه بخالد رضوان، مع تدخل السارد مباشرة في الحكي من خـلال الحـوار   

الداخلي أو المونولوج، وهو عبارة عن حديث الشخصية لنفسها من خلال الأفكار التي تجـول في  

ن لمـاذا كـا   !الوقاحة ن يخفي سرا ما عليه؟، هو هناك نبوءة ما بحقي؟ ياهل كا"فكرها، كقوله 

  .)1( "؟ لماذا أذكر إلا غلاضته وإذلاله والساعات القليلة التي كنت أعجب بهعنيفا معي

كما يستطيع السارد من خلاله أن يعبر عن ما يجول في ذهنه من أفكار من خلال التداعي 

كانت تلك هي أول مرة أشرب فيها الخمر وأدخن سجائر وأن "الحر الذي نجده في المقطع التالي 

كما أن السارد يخبرنا بما جال في ذهنه من أفكار أي نعده خطـاب  . )2( "من قدمي موضع رأسي

  .مسرود
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  :الخطاب المنقول غير المباشر -)ب

ورد الخطاب المنقول غير المباشر بقلة مقارنة بين الصيغتين الأوليتين والذي كان خاصة عن 

شر وهو يختلف عـن صـيغة   طريق الاسترجاع، ويكون الكلام موجه إلى متلق مباشر أو غير مبا

، وهو الغالب يكون الراوي الأصلالخطاب غير المعروض من حيث كونه ينقله متكلم غير المتكلم 

  )1( .الذي يؤطر الخطاب الروائي بالسرد والتعليق
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  :أشكال السرد -2

، )1("كانت معاد ساحرة في ذلك اليوم"ونجده بالقصة في قول الراوي : السرد بضمير الغائب -)أ

فالراوي هنا يتذكر ميعاد التي تنتظره بلهفة وشوق بالقرب من مستشفى باب الواد واقفة بقلـق  

ترتقب المارة وتبحث عن وجهه فيهم جميعا، كما استعمل السرد بضمير الغائب في حديثه عـن  

حداد أثناء صعوده للصبورة وخوفه فيشعر هو بألمه ووضعه التعيس، حيث لم يكن بمقـدوره أن  

فيتفصد عرقه، ويبدأ في الارتجاف، كل من في القسم سيضحك عليـه  "أي شيء في قوله يفعل له 

، وكذلك في وصفه لجدته حليمة حيث كانت تحكي له قصة زوجهـا بيـار وكيـف    )2( "إلاي

تعرفت عليه بالتقائها به في مستشفى فرنسي والذي كانت تعمل فيه حيث أن زوجها بيار مريضا 

صوا انخفض ورق، عيناها تلتمعان وهمـا تحـدقان في   "عدة له بقوله هناك فتقوم هي بدور المسا

عادت "، فالهاء المتصلة بصوت تعود على جدته حليمة،  وكذا في قول السارد )3( "السماء الزرقاء

تجالسني وتحاورني وتبث لي همومها القديمة وأحلامها البعيدة التي لم تكن تواريهـا قـط التـراب    

فهنا السارد يحكي  عندما كان يسكن في بيت جدته التي لم تسامحه  )4( "ذكرياا في جدي عزوز

على موقفه عندما أرادت أن تقنعه بالزواج من تلك الفتاة التي كانت تخدمها والتي كانت ينظـر  

إليها هو بأا المرأة التي لا تناسبه، فقاطعته أياما فعادت لتجالسه كالعادة فيما أسـعدها أنـه لم   

ترل بعد سلوكه الشنيع تجاه مخلوق ضعيف كتلك الفتاة، وفي قول السـارد في سـعاد   يغادرها الم
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آكلي حيث جاءت إلى بيت الصالح كبير عندما عزمه ليعرض عليه تأسيس نادي ثقافي فوجـدها  

مستلقية فوق سرير نومه نصف عارية، وعندما رأما فلم تكلف نفسها أن تغطي جزءها العاري 

لماذا تريدين أن تظهرين للناس كبغي؟ لم تجبه بل سـخرت  : "لصالح قائلامن جسدها حتى اها ا

أعجبتني شخصيتها " )1( "إنكم تحبون النظر إلي كبغي وهذا لا يزعجني: منه ثم ردت عليه بوقاحة

  . فالهاء تعود على سعاد آكلي )2("وثقتها الزائدة بنفسها

طل أو البطلة ويتحدث على لسـان  فالراوي يضع نفسه مكان الب :السرد بضمير المتكلم -)ب

شخصيتها ليبرز لنا آراءه التي يود إيصالها للقارئ، فنجده يتحدث بضمير المتكلم، فالسرد ينطلق 

أما أنا كنت أنتظر :" من الحاضر نحو الماضي كأن الحدث وقع بالفعل، ويظهر هذا في الأمثلة التالية

: ما حدث له بعد موت حبيبته ميعاد في قولـه فالسارد هنا يتذكر ويتأمل ماضي و ،)3( "الفراشات

، فالسارد هنا يصف حالته عند ذهابه إلى حانات الأقواس )4( "خيرة تتأملني وأنا صرت أضحك"

حيث أن خيرة كانت تعمل هناك على تلطيف الأجواء للمخمورين وتقريبهم إلى عالم الماوراء وفي 

فالسارد يتذكر ميعاد أثناء تواجده في حانة الأقواس  ،)5( "أنا قادم إليك يا وردة العالم: "قوله أيضا

لو كان بيدي لتركتها لغيري، ولكن أنا متلبس : "كان يراها كالوردة المتفتح التي تأتي العالم وقوله

ا لأنني لا أملك غيرها ومجرد أن أشعر بأي سعادة فأنا أكثر استعدادا لتركتها تـذهب بعيـدا   
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ف لنا الحوار الذي دار بينه وبين حداد حول كتابته لروايتـه الأولى  ، فالسارد في قوله يص)1("عني

وشروعه في الثانية وإعطاء للسارد رأيه في ما كتبه حيث أن السارد لم يكن يستصغر مـا يفعلـه   

أنا أيضـا كنـت   : "حداد وإنما بقي واقفا بجانبه، وقوله أيضا في حواره مع خالد رضوان في قوله

بالفعل أنا لست نبيلا، والدي : "، وقوله)2( "ن عندي أي حلم للثورةأخشى الوحدة، لكن لم يك

، وكذلك الحوار الذي دار بينـه  )3( "توفي من أجل هذا البلد، وأنا أكلت  الخراء من أجل العيش

وبين خالد هذا الأخير الذي يصف في حالته ومشكلته مع الأغنياء والحكام، وهي الحقـد علـى   

  .يش بعد وفاة والدهالعالم بأكمله وطريقة الع

ونجده في حديثه ) أنت(فهو السرد الذي يكون بصيغة المخاطب : السرد بضمير المخاطب -)ج

خسرت حربك الأولى ضد الآخرين، ثم ها أنـت لا  : "الراوي مع صديقه خالد رضوان في قوله

ولا  أنت تلاحظ أنني لم استعمل كلمة زوجـي : "وفي قوله أيضا )4( "تعرف أين تضع هذه القدم

، فالراوي نجده يتحدث عن حليمة وزوجها بيار وهي تخاطبه في رسالته إليه موجهة له )5( "عزيزي

فهنا  )6( "أنت أكثر إشراقا من قبل: "له هذا الكلام بالرغم من أا لم تطلق منه قانونيا بعد وقوله

مـن صـالح    السارد يصف لنا الحوار الذي دار بينه وبين سعاد آكلي، تلك الفتاة التي تحـررت 

حيث طلبت يوما ملاقاته فوافق، فدخلت مكـان عملـه    ةوأصبحت تعمل في وكالة أنباء إيطالي
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أنت تعرف بأنني أتصرف أحيانا كغبي لا أقدر جهود النـاس الطيبـة في   "فرحة، وفي قوله  وهي

يا فيفسر ، فالسارد هنا عند التقائه بصديقه خالد رضوان بعد المدة الطويلة التي لم يلتق)1("مساعدتي

لا "له موقفه اتجاهه باعترافه بما يدور في نفسيته، والتي جعلته  يغيب كل هذه الفترة، وفي قولـه  

، فالسارد يصـف  )2( "كنت أمزح معك، أنت أخذت الأمور بجدية، لقد حاولت استفزازك فقط

نفور عنـدما  لنا الحوار الذي دار بينه وبين صديقه عندما جاء ليتأسف بما أبداه نحوه من سخرية و

  .وصفه بالبرجوازي، حيث أكد له أنه كان يمزح معه فقد محاولا استفزازه

  : وظائف السرد -3

  :السرد في قصة بخور السراب وظائف عديدة يؤديها السارد، ومن هذه الوظائف

وتعد من الوظائف الأولية التي يقوم ا السارد، إذ أن أول أسباب تواجد : الوظيفة السردية -)أ

وي سرده للحكاية، فمن خلال اكتشاف الراوي للكتاب السري المخبئ في مكتبـة والـده   الرا

  .الموروث عن جدوده الذي خربط وعيه بالوجود وتلف عقله بالتساؤلات

فالسارد من خلال هذه الوظيفة يهدف إلى إبلاغ القـارئ أو المتلقـي   : الوظيفة الابلاغية -)ب

السرد، وتبلور الأحداث، أو من خلال تدخل السارد  بمغزى إنساني معين يتضح من خلال مسار

يعطي حرية الكلام وبلورة الأفكار  ضمنيا في مجرى الأحداث، فنجد في القصة السارد سرعان ما

على لسان الشخصية البطلة لتعبر عن فكرة خاصة به أراد أن يوصلها للقارئ، ويتجلى ذلك من 

 مجرى الأحداث عن حقيقة أشـياء ـم   خلال سؤال كل شخصية من الشخصيات المشاركة في
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ويتضح في المثال الذي يوضح حب البطـل لميعـاد   ...الإنسان كالمحبة والعمل والأولاد والصداقة

  .)1( "مجنون ذا الكائن الذي أحبه ذه الفتاة الملائكية القلب: "الذي أحبها بجنون بقوله

ال في القصة للقارئ فكان الخطاب حيث نجد ذلك أن السارد فسح ا:الوظيفة الانتباهية -)ج

موجه إليه في التأثير فيه والدعوة للانتباه، حتى يبدو في القصة أن هنـاك مسـرود لـه يتلقـى     

التساؤلات الساردة، وتظهر في المثال الذي يوضح الإام الذي شغل إام السارد بخصوص ذلك 

ة ما بحقي؟ وءما عليا، هل كانت نب هل كان يخفي سر: "الكتاب الذي وجده في مكتبة أبيه بقوله

  .)2( "!للوقاحة يا

يرويه فيكشف مصادره بـين الحـين    يقنع السارد المتلقي بصحة ما: الوظيفة الاستشهادية -)د

ووصفه للسياسة . 1994والأخر، فنجد السارد عند استحضاره لحدث الحرب التي وقعت عام 

استمر القتل والعنف خلال : "من أحداث في قولهوالصحافة الجزائرية لتلك الفترة، وما وقع فيها 

، دون أن يظهر أي بريق بالأمل، بل ظلـت الحـرب تـزداد  توقـدا     1994كل تلك السنة 

  .)3("وشراسة

إن السارد في النص يقدم تعليقا وقد يترك ذلك الإقحام للشخصية حتى : الوظيفة التعليقية -)ـه

كتعليق السارد عـن   اء الشخصية لينقل إيديولوجيتهيبدو بعيدا عما يحدث، فكثيرا ما يتوارى ورا

أرسل ضـحكة  : "خالد رضوان عندما تعرف عن سعاد آكلي حين تحدث عنها ثم توقف في قوله

وكذا يظهر في تعليقه عن ردة فعل منيرة تلك الفتاه التي تؤويها حليمة في بيتها في " ممزوجة بالألم
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، فمن هنا نفهم أن هناك )1("بعينين منتقدتين بالشهوة الفتاة التي تنظر إليه بإعجاب صارخ: "قوله

  .علاقة بالحب

عادة ما يعمل السارد على إدماج القارئ بكسب مشاركته وتفاعله مع : الوظيفة التأثيرية -) و

القصة، كما يحاول إقناعه بصدق عواطف الشخصيات، ومـدى صـدق ذلـك الإحسـاس     

عديدة ليصل إلى ذلك كوصف السارد للسلوك  بالشخصيات المشاركة كلها، فيلجأ إلى أساليب

مخلـوق ضـعيف كتلـك    : "الذي قام به البطل اتجاه تلك الفتاة، التي تخدم جدته ذلك في قوله

  .)2("الفتاة

تعـيش معـه    وأاكذلك في تعليقه على خالد رضوان وسماعه بعلاقة سعاد آكلي بصالح 

وله إلى حيوان شرس قابل لأن يقتل في أي كان ذلك يجننه ويقتله ويح: "فكان ذلك يغضبه في قوله

، كما أن السارد اشتغل بألفاظ مؤثرة حتى يؤثر في القارئ، فاختـار مشـاهد كـثيرة    )3("لحظة

تصمت، ترتعد فرائصها، تحـاول أن  : "تتعاطف معها القلوب، وتألف وتأنس لها النفوس في قوله 

فهـذا  .)4("اللذيذ والشاق والممتع تخفي دموعها، دون جدوى، فتترقرق أخيرا فتستمر في حكيها

  .عندما كان يصف جدته حليمة وتحكي قصة زوجها بيار
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فمن خلال المثال الذي يوضح الإام والتساؤل عن الكتاب الذي وجده  :الوظيفة التنسيقية -)ز

السارد في مكتبة والده الكتاب الذي جعله في الحيرة والتيه، ذلك الذي جعله يغادر بيـت أبيـه   

هربت من البيت في الصباح ولم يكن ليدور في خلدي "ن عند جدته حليمة بالمنصورة قوله ويسك

  .)1("بأنني سأعثر على مكان لأعيش فيه لأفكر في جدتي حليمة التي تعيش وحدها في المنصورة
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II(- ية في رواية بخور السراببنية الزمنال:   

  :أنواع المفارقات الزمنية -1

وهو كل عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق لنقطة زمنية الـتي بلغهـا    :الاسترجاع -)أ

السرد، وكما تساهم في صهر المسافات وردم الفجوات وملء الفراغات التي قد يتركها الراوي، 

ومن ناحية أخرى تبعد الملل والرتابة عن القارئ، حينما يترك حادثة ويعود إلى أخرى فيتجـدد  

  )1(. بذلك النفس لديه

وتتجلى مظاهر السرد الاستذكاري في مدى الاستذكار أي المسافة الزمنية الـتي يطيلـها   

الاستذكار، وتقاس بالسنوات والأشهر والأيام، كما تتجلى مظاهره في سعة الانتظار، وأنواعـه  

  : هي

وهو سرد متسلسل لوقائع ممتدة زمنيا وفق تتابع متصل يستمر مـن  " :الاسترجاع الخارجي -1

  )2(".داية الحكاية الأولىنقطة ب

أعرف بأن القراءة هي كل شيء في حياتي، أنني قرأت أكثر من اللازم، وأنني أمضـيت  "

  )3(".وقتا طويلا مع الكتب وأن هذا العمل كان مسليا، محفزا ومحبطا

يراجع السارد هنا نفسه بأنه قرأ كل شيء وما يفوق طاقته، مع إمضائه وقتـا طـويلا في   

ويجد في نفس الوقت أن هذا العمل مسليا لإمضاء وقته ومحفزا للمزيد من عمله مراجعة الكتب، 

  .  ومحبطا لأنه وجد فيه تعب وإرهاق نفسي

                                         
  . 77جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص )1( 
  .133،ص2005،  2عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط )2( 
  .22بخور السراب، ص بشير مفتي،) 3( 
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هربت من البيت، كنت في الثامنة عشرة من عمري على وشك اجتياز امتحان " قولهوفي 

  )1(" . شهادة البكالوريا

ا من البيت عندما كانت في سن وهنا يلاحظ فيه استرجاع، استرجعت سعاد عملية هرو

الثامنة عشر من عمرها جراء الضغوطات التي كانت عليها وهي مقبلة علـى امتحـان شـهادة    

  . البكالوريا

ويتم بالعودة إلى ماضي لاحق لبداية الرواية وقد تـأخر تقديمـه في   " :الاسترجاع الداخلي -2

نونة المستهترة، والتي كما أخبرني صـالح  أتذكر سعاد آكلي أنا أيضا تلك ا"، ومثاله  )2(" النص

  )3(."كبير عنها

هنا استرجع السارد في داخله أو في نفسه تلك الفتاة سعاد، كيف كان جنوا واستهتارها وهذا 

  . بفضل ما أخبره عنها صالح كبير

  )4(.وهو ما يجمع بين النوعين: مزجي استرجاع -3

ية وأين انتهت وكيف يمكنني أن أسردها تذكرت كل شيء الآن متى بدأت الحكا"ومثاله 

  )5(".ولي كليها من ألفها إلى ياءها

تذكر السارد هنا زمن الجزائر قديما، كيف كان الجو مشحونا بالدخان، والضباب يحجب 

  .الرؤية، كان يشعر بانقباض في نفسه جراء ما رأى ما مر على الجزائر

                                         
  .24المصدر السابق، ص) 1( 
  .58سيزا قاسم، بناء الرواية، ص) 2( 
  .19بشير مفتي، بخور السراب، ص) 3( 
  .25الزمن في الرواية العربية، ص إيقاعأحمد حمد النعنيمي، ) 4( 
  .18بشير مفتي، بخور السراب، ص) 5( 
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حداث قبل زمنها الحقيقـي مـن زمـن    يتجلى هذا المفهوم في عرض بعض الأ :الاستباق -)ب

الحكاية، وفي هذا الأسلوب يتابع السارد تسلسل الأحداث ثم يتوقف ليقدم نظرة مستقبلية تـرد  

فيها أحداث لم يبلغها السرد بعد، أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصل 

السرد يقدم معلومات لا تتصـف   إليها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث، وهذا النوع من

باليقينية، ما لم يتم الحديث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله، ولذلك كان أسـلوب السـرد   

  )1(. الاستشرافي شكلا من أشكال الانتصار

  :وأنواع الاستباق هي كالآتي

 ـ :ستباق داخليا -)1 ي وهو الذي يلعب دور التمهيد للأحداث التي لم يصل إليها السرد فيعط

الراوي إشارات طفيفة تساعد القارئ على التنبؤ والتوقع، وتجعله أكثر تركيزا مع الأحداث حيث 

  .يتابعها بشوق كبير

ولقد ميز جيرار جينيت بين عدد من الاستباقات حيث رأى أن بعض منهما لسـد ثغـرة   

، مهمـا  لاحقة وهذه هي الاستباقات التكميلية، والبعض الآخر يأتي في تضاعيف مقطعا سـرديا 

   )2(. بلغت قلت هذه التضاعيف وهذه هي الاستباقات التكرارية

ومن أمثلة الاستشرافات التكميلية التي تضمنتها الرواية، نجد ذلك الاستباق الذي تضـمن  

  )3(". هربت من البيت في الصباح ولم يكن ليدور في خلدي أنني سأعثر على مكان لأعيش فيه"

                                         
  .112استراتيجيات التشكيل، ص كمال الرياحي، حركة السرد الروائي وحركاته في) 1( 
  .79جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص )2( 
  .23-22بشير مفتي، بخور السراب، ص ) 3( 
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بعدم وجود مكان يأويها، فهنا تولدت لديها حاسـة في هـذا   فهذا الاستباق أحست منه سعاد 

  .المقطع وهي حاسة التنبؤ أو التوقع

  )1(. يتمثل في إعلان وتوقع لما ستؤول له مصائر الشخصيات :استباق خارجي -2

والذي ...سأطير ذات يوم، سأرتفع إلى أعلى لن تحتويني هذه التربة مثل الجميع: "ومثاله في روايتنا

  )2(".  حتى النهاية ويصاحب آخرين بعديسيصاحبني

سأطير "فهذه الصيغة تدل على المضارعة والتمني في نفس الوقت والهروب من أرض الواقع  

  .وهنا دلت على استباق ارد، أي أن سعاد كانت تحلم وتتمنى في ذاا" ، لن تحتويني التربة...

                                         
  .17جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص )1( 
  .42بشير مفتي، بخور السراب، ص) 2( 
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، ويعني إغفال فتـرة  )1(ا الكاتب معالجة نصيةهو تلك المقاطع الزمنية التي لا يعالجه :ذفالح -3

، لذا يصل زمن السرد في التقنية إلى )2(من زمن الحكاية وإسقاط كل ما ينطوي عليه من أحداث

درجة الصفر أو قريب منها، أي أن الحذف يحتل من السرد مساحة قصيرة، وكما تطرقنا آنفا إلى 

  :الحذف ويبرز بثلاث أشكال

هو الذي ينص الراوي على مدته الزمنية المسقطة، وذلك بمؤشرات زمنيـة  و: الحذف المعلن -)أ

  .)4("من خلال الساعات الكئيبة ماتت ميعاد فيما كنت أقرأ كل شيء"في قوله )3(واضحة

الرواية، وهذا من خلال ما قاله،  لعب هذا الحذف دور كبير في حذف بعض من أحداث

في ساعات قليلة كئيبة فقـد حـذف بعـض     موت ميعاد، فيما كان الراوي قد قرء كل شيء

  .الأحداث في تلك الساعات التي كان يقرأ فيها كل شيء

وهو الحذف الذي لا يصرح به الراوي وإنما يدركه القارئ فقط، بمقارنة : ف الضمنيذالح -)ب

الأحداث بقرائن الحكي ويمكن استنتاجه من خلال رواية بخور السراب وذلك من خلال الثغرات 

  .)5(دها في سطور الروايةالتي نج

ساعات الصفاء القليلة التي هيمنت إلى لقاءاتنا الأخيرة قبل أن نرحل "ويدل في المثال التالي 

  .)6("إلى عالم آخر

                                         
  .93سيزا قاسم، بناء الرواية، ص) 1( 
  .99نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص) 2( 
  .140جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص) 3( 
  .94بشير مفتي، بخور السراب، ص) 4( 
  .77حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص) 5( 
  .62بخور السراب، صبشير مفتي،  )6( 
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جاءت هذه العبارة هنا لاسترجاع ذكريات جميلة، وفي نفس الوقت لسد ثغـرة الحـزن   

  .المسيطر على الراوي

ن تحديده من خلال غياب الإشارة الزمنية في النص مـن  هو الذي يمك :الحذف الافتراضي -)ج

  .)1(البداية، لكن يمكن استحضاره عرضا عن طريق الاسترجاع

  .)2("قرأت كل شيء على ما أعتقد، وماتت ميعاد فيما كنت أقرأ كل شيء"قوله 

دل الراوي هنا على شيء، أي أنه قرأ كل شيء في هذه الدنيا وبعد ذلك تـرك فراغـا   

د هذه الجملة ليدل على كلية القراءة وبعد ذلك يعود ليتذكر موت ميعاد وزمن القراءة بياضا، بع

  .المتلازمين

  : تسريع السرد -2

، إذا هو )3(هي أخذ السرعات السردية الأساسية، المعدلات المعيارية في سرد السرد: الخلاصة -

في سنوات وشهور وأيـام،  أسلوب غير مباشر يسعى فيه الراوي إلى اختزال الأحداث التي وقعت 

قرأت كل شيء على مـا   : "في صفحات أو أسطر أو كلمات، ومثال ذلك ما استدل به الراوي

  .)4("أعتقد

فهنا نظرة الراوي حول حياة ميعاد والأيام التي كان يمر ا فإنه قرأ فيها زمن وفاة ميعـاد،  

  .كل شيء في الحياة والأيام التي عاشها يتأمل كل شيء في الدنيا، فهنا عدها قراءة

                                         
  .24عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص) 1( 
  .6بشير مفتي، بخور السراب، ص) 2( 
  .193سرديات، صجيرالد برنس، قاموس ال) 3( 
  .182بشير مفتي، بخور السراب، ص) 4( 
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أكثر من شهر وأنا أجلس في هذا المكان ذه الغرفة ذا المستشفى، أقرأ "وفي قول السارد 

تركناهـا تغـادر الحيـاة    ... وأقرأ ميعاد متمددة على السرير بين الحياة والموت دائما بين الحياة

  .)1("أخيرا

وهو موت ميعاد عن الزمن عبر الراوي عن حدث أخير طوى به أحداث هذه الرواية، ألا 

الـذي  ) موت ميعاد(والمكان ووصفها بين الحياة والموت في المستشفى وانتهى المطاف إلى الموت 

  .ختم به الرواية

  :إبطاء السرد -3

، ويتنوع المشهد بـين  )2(ويقصد به المقطع الحواري الذي يأتي فيه تضاعيف السرد: المشهد -1

ي دار بين الأشخاص، لعل في الرواية بعض من أنواع الحـوار  المونولوج الداخلي والخارجي، الذ

  :أهمها

  : الحوار الخارجي -)أ

لا أدري من ضربني على رأسي، ولكن في تلك الساعة دار عقلي طويلا قبل أن يغمـى  " 

  علي

  .صباحا عندما فتحت عيني وجدت ابن عمي جالسا بقربي -

  .ماذا فعلت لي؟ -

  .أنقذت حياتك من الهلاك -

                                         
  .182المصدر السابق ، ص )1( 
  .74حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص) 2( 
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  ن أعطاك هذا الحق؟  ألا تعلم أنني كنت أرغب في الموت؟م -

  .)1("كان من واجبي أن أثنيك على ذلك -

دار هذا الحوار بين الراوي وخالد عندما كان خالد مخمورا، وشب شجارا عنيفا داخـل  

حانة الأقواس لا يدري كيف ضرب على رأسه، وبعد ذلك أغمي عليه لولا وجود ابن عمه صالح 

كنت أرغـب في  : إلى جنبه، وهو الذي نقذ حياته من الهلاك، فيرد عليه بكل جرأة حتى الصباح

  .كان من واجبي أن أنقذ حياتك: الموت، فيرد عليه بكل لباقة

سيستمر معي هذا الشعور لأسابيع بأكملها، أحس بذاتي " نجد في الرواية :الحوار الداخلي -ب

  .)2("ت تحياتحترق، وبشعلة مضيئة تنطفئ بكلمات تموت وكلما

يتجلى في هذا المقطع الحواري، حوار السارد مع نفسه، حول إدراك موت ميعاد وكيفيـة  

  .إحساسه، الذي استمر معه لفترة طويلة في داخله وفي أعماق قلبه

هي إبطاء سرعات النظام السردي، وتتمثل في وجود خطاب لا يمثل أي جزء مـن   :الوقفة -2

  .)3(ا، بل ترافق التعليقات التي يقتحمها المؤلف في السردزمن الحكاية، فهي لا تصور حدث

ونجد هذه التوقفات ترد في الرواية لتحقيق أهداف معينة وتأدية وظائف متعـددة، ولقـد   

بتوقفات يقصد الراوي من ورائها إزالة الغموض عـن أحـداث   " بخور السراب"حظيت رواية 

   .الرواية

  

                                         
  .173بخور السراب، صبشير مفتي، ) 1( 
  .90المصدر نفسه، ص )2( 
  .98نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص) 3( 
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  .)1("ا الشعور لأسابيع بأكملهاسيستمر معي هذ"يتجلى هذا في الرواية 

يقصد الراوي من وراء هذه الوقفة بمدة زمنية محددة، أي أن هذا الشعور سيتوقف لأسابيع 

  .بأكملها، والغرض من وراءه انقطاع الحس الشعوري الذي يلازم الراوي

فإذا كان  ويتمثل في العلاقة بين العملية السردية للحديث، والتشكيل الزمني،: التواتر الزمني -4

التتابع الزمني يعنى بحركية المسار من حيث الأفراد والتعدد أو التكرار، أو النمطيـة أو الاختـزال   

  :، ومنه نستطيع تقسيم التواتر الزمني إلى ثلاثة أقسام)2(الزمني أو الاختزال الزمني وأنماطه

شـائع في كـل   ونعني به ما حدث مرة واحدة سرد مرة واحـدة، وهـذا   : التواتر المفرد -)أ

شعرت بشيء سحري يـربطني ـذا   :" ونلاحظ هذا في الرواية )3(المستويات في القص الروائي

  .)4("البلد

سحري وهنا نجد بأن هذا الشعور راود السارد في شعوره، وأيقظ حسه وأحس منه بشيء 

  .ببلده وهذا الشعور يتمثل في الحنين إلى وطنهيربطه 

ه سرد أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، وفي كل مرة ستكرر ونعني ب :التواتر التكراري -)ب

  .)5(فيها سرد يتكرر تبعا لها الزمن

  .ماتت ميعاد فيما كنت أقرأ كل شيء" -

  .لم تمت ميعاد في الليل ربما في الفجر -

                                         
  .90بخور السراب، صبشير مفتي، ) 1( 
  .66مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة،ص) 2( 
  .36أحمد حمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية، ص) 3( 
  .19بشير مفتي، بخور السراب، ص) 4( 
  .66مراد عبد الرحمان مبروك، المرجع السابق،ص )5( 
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  .)1("كانت ميعاد قد ماتت منذ زمن بعيد -

على يقين تام ما هـو  كن  يلمالسارد وهنا يتبين أن حدث وفات ميعاد حدث مرة واحدة، لكن 

  .الوقت الذي ماتت فيه، ومنه نستنتج الحدث واحد والأفكار كثيرة

وهو التواتر الذي يعتمد على التكثيف الشديد فيعبر الراوي عـن زمـن   ": التواتر النمطي -)ج

  .)2("مألوف تمر به الشخصية بشكل دوري، وذلك باستخدام جملة واحدة للتعبير عنه

  .)3("معي هذا الشعور لأسابيع بأكملهاسيستمر "قوله 

فهنا يعبر الراوي عن زمن مألوف مرت به شخصية خالد، وهو زمن ميعاد وتفاصيلها، وبقي معه 

  .هذا الإحساس يراوده لأسابيع عديدة، وهذا من خلال من جملة واحدة ووقع كلماا

  

  

  

                                         
  .6بشير مفتي ،رواية بخور السراب، ص) 1( 
  .66الرحمان مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ص مراد عبد )2( 
  .90بشير مفتي ، رواية بخور السراب، ص) 3( 
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III(- كانية في رواية بخور السرابالمنية الب:  

  :لروايةالمكان في ا -1

، وهـو  )الزمن، الشخصية، الحـدث (إن المكان لا يقل عن بقية العناصر المشكلة للرواية 

موضع ثابت محسوس وقابل للإدراك، كما يعتبر عنصر هام وفعال في الرواية، وهو مؤسس الحكي 

  .لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

السـرعة،  الموسيقى من حيث الإيقاع ودرجة  تقاطع معإذا كان الزمان يسمح للرواية بال"

فإن المكان يدنيها من الفنون التشكيلية من حيث رسم الفضاءات ونحتها بواسطة الكلمات، ومن 

  .)1("هي رفات الزمان وبقاياه ثمة يشكل المكان قسيما للزمن ما دامت الأشياء

نـة، لان الأمكنـة تخـدم    ومن المستحيل أن تكتمل رواية أو قصة دون أن تؤطرها أمك

 شارة بأن المكان يطلق النقاد عدة، يجدر الإ...الشخصيات بالدرجة الأولى، ثم الأحداث وما تبعها

  ...والحيز) espace(تسميات أخرى، كالفضاء 

  : إلى قسمين" بخور السراب"وتنقسم الأمكنة في رواية 

الأماكن ووصـفها   همأأماكن مغلقة وأماكن مفتوحة، وفي هذه الدراسة سنحاول رصد 

  .وذكر أدوارها ووظائفها في الرواية، وفق ما صوره لنا السارد

وتمثله أماكن محصورة تماما أو وصفية وهو الحيز الذي يحوي حدود مكانية : الأماكن المغلقة -)أ

  :معزول عن المكان الخارجي، ففي الرواية نجدو

                                         
م، 1996هـ، 1417، دار الأمان، 1، ط"لعبة النسيان"أحمد فرخوش، جمالية النص الروائي، مقاربة تحليلية لرواية  )1( 
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  .البيت، والمكتبة السجن، الزنزانة ومراكز الشرطة، الحانات، المستشفى،

إن الإنسان يقيم في البيت بمحض إرادته، فهناك مكان أخر مغلق يقيم فيه مجـبرا،  : السجن -1

وهو السجن، الذي يشكل عالما متناقض لعالم الحرية تنتقل إليه الشخصية مكرهة، تاركة وراءها 

ة الإنسان هي جـوهر  وإذا كانت حري" في قوله  فضاء الخارج إلى عالم مغلق وهو الداخل المحدود

  .)1("وجوده والقيمة الأساسية لحياته، فإن السجن هو استلاب للوجود وإهدار للحياة

في رواية بخـور السـراب،    -السحن -وسنحاول ها هنا أن نستعرض حالة هذا المكان 

فالسارد عاش هنا تجربته في السجن لأنه سبق وأن عانى قسوة الاضطهاد والظلم، وسرد لنا كيف 

أخذوك إلى السجن، بت ليلة واحدة، صفعتان، :"... ا صديقه إلى السجن، يؤكد ذلك قولهأخذو

  .)2(..."ثلاث صفعات، أحسست بالإهانة، بالدم يغلي في عروقك، أخمدوا أنفاس ثورتك القادمة

والسجن بالنسبة للسارد مكان للألم والمعاناة والقهر وفيه يفقد الإنسان حريته، وكأنه مقيد 

  .. يستطيع أن يفكهابأغلال لا

المراكز الأمنية عموما أحد الأماكن وتعد  الزنزانة ومراكز الشرطةونجد في الرواية كذلك 

حركة الشخصية لكونه بؤرة العجز، فهي تتصف بالضيق والمحدوديـة  والمغلقة التي تحد من حرية 

كريهة التي لا بالضيق ورائحتها ال"ويصفها السارد  ،عكس أماكن أخرى في كالشوارع والبيوت

  .)3("يتحمل أن يكون فيها

                                         
لذهنية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائريين، الدار التونسية للنشر مصطفى التواتي، دراسة في الروايات نجيب محفوظ ا )1( 

  .88والتوزيع، دط، دت، تونس، ص
  .8بشير مفتي، رواية بخور السراب، ص )2( 
  .147المصدر نفسه، ص )3( 
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لتمضية الوقـت وإهـداره في    اتهي أمكنة مغلقة ومحدودة يتوافد إليها الشخصي :الحانات -2

  .أعمال غير نافعة وتلحق م الضرر والفساد في أموالهم وعقولهم

حانـة  "و" نسانتوجا"ب إليها الشخصية البطلة منها حانة هونجد في الرواية نوعين من الحانات تذ

  ."الأقواس

وفي دراستنا لهذه الرواية نجد هذه الحانة من ضمن الأمكنة الرئيسية لـدى  حانة الأقواس 

السارد، وهي مكان تجمع فيه الشخصيات المهمة والبارزة ويعتبره المكان المفضل لديـه، لكـي   

السـبيل  يلهون ويشربون الخمر لنسيان ما جرى في يومهم وهمومهم، وشرب الخمر لديهم هـي  

الوحيد ليحل مشاكلهم، والسارد هنا ملاذه الوحيد هي حانة الأقواس، ولكن المشكلة التي عنده 

أطلـب  ...حانة الأقواس...كل يحدث في رأسي"...  وذلك في قوله هي مشكلة عاطفية وحميمية

  .)1(..." بيرة أخرى...بيرة أخرى

ه خالد رضوان الذي يعتبره مكان يلتقي فيه الراوي وصديق هي وجانحانة سانتكما نجد 

من أحسن أصدقائه وهي مكان للقراءة والتحدث والمناقشة على مجريات الثورة، ويجـد الراحـة   

بعد الخطب نـذهب إلى  "...قوله ويتأسف على ما آل لبلاده، وصديقه هو جزء من هذه الحانة 

دت قراءة نجمـة  البارحة أع: نجلس بالقرب من شرفة تطل على البحر فيقول لي حالة سانتوجان

نشرب كثيرا في ضباب الحانة ونثرثر على الثـورة الـتي لـن تـأتي     ... للكاتب ياسين، آه نجمة

  .)2(" والإنسان الذي لم يخرج بعد والأحلام ازأة والمخلوقة وتعاسة الحياة في سجن اللاحقيقي

                                         
  .10المصدر السابق، ص )1( 
  .19المصدر نفسه، ص )2( 
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ين يأتونه تر المؤقيتخذ المستشفى في  الواقع شكل مكان للعلاج،  لا يركز بالزوا :المستشفى -3

من أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء ثم يغادرونه، يعيش حركة تجعله مكان انتقـال مفتـوح علـى    

السارد بعض مقاطع من روايته على المستشفى فبالنسبة إليه مكـان فـرح    لنا ، ويسرد)1(الناس

شفى بـاب  مستوحزن في نفس الوقت، ومكان التقاءه وفراقه بميعاد، وهي مشكلة عاطفية ويدل 

كانت ميعاد ساحرة في "... ، حيث وردت في هذه الرواية "ميعاد"، عندما إلتقى بمن يحب الواد

عن  وتبحثواقفة بقلق ترتقب المارة  ظرني بالقرب من مستشفى باب الوادذلك اليوم، وكانت تنت

 .)2( ..."وجهي فيهم جميعا

مكان يودع فيه الشخصـية   والمستشفى الذي تنام فيه ميعاد تنازع وتصارع المرض، وهو

البطلة حبيبته التي يشارك معها الحلوة والمرة، وبالنسبة إليه نذير شؤم ويدعو إلى عـدم التفـاؤل   

ميعاد متمددة على ... الذي ترقد فيه ميعاد ويحكي السارد على لحظاته الأخيرة معها "... واليأس 

  .)3( ..."السرير، بين الحياة والموت دائما بين الحياة 

وهو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريـات  "لقد بين باشلار أن البيت : البيت -4

، ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل، اليقظةوأحلام الإنسانية، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام 

سـان  البيت دينامية مختلفة كثيرا تتداخل أو تتعارض وفي أحيان أخرى تنشط بعضها في حياة الإن

                                         
  .238الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص) 1( 
  .15رواية بخور السراب، صشير مفتي ،ب )2( 
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ينحى البيت عوامل المفاجأة ويخلق استمرارية، فبهذا فبدون البيت يصبح الإنسان كئيبا مفتتا، إن 

  .)1("البيت يحفظه عبر عواطف السماء وأهوال الأرض

 بيته لأن أبوه دائما يرصد حركاته ويحاسبه علـى  يرصد لنا السارد معاناة البطل في :بيت عائلته

اختلافه، مما جعله يحلم بأفاق بعيدة وعليه أن يحقق حلمه، كل هذا بسبب الكتاب الذي وجد في 

من ذلك  هربت"...حيث ورد في الرواية  مكتبة بيتهم، حيث لاذ بالفرار وهو في مرحلة المراهقة

  .)2("وشك اجتياز امتحان البكالوريا البيت، كنت في الثامنة عشر من عمري وعلى

المكان الثاني الذي ارتاده البطل ولكن منذ دخوله إليه استقبلته جدته بحفـاوة   :بيت الجدة حليمة

وسرور وهو المكان الذي يكرهه أبوه لأن ماضيها سيء وغير مشرف، وهو المكان الوحيد الذي 

ت من البيت في الصباح ولم يكن يـدور في  هرب" نجد في قوله  وتأقلمه فيهحياته عاش فيه البطل 

خلد إنني سأعثر على مكان لأعيش فيه لأفكر في جـدتي حليمـة الـتي تعـيش وحـدها في      

  .)3(..."المنصورة

هي من ضمن الأماكن المغلقة حيث كان السارد يقض معظم وقته فيها للمطالعـة   :المكتبة -5

م والإرادة، فمن خلال هذا المكان انعكس عليه والقراءة وتحقيق أهدافه التي يطمح إليها بقوة العل

الحياة تمضي بين "... وفي قوله  بالفائدة وفتح أبواب المعرفة، حيث درج عن الكتابة وأصبح أديب

متفجرة وروتينية مملة، بين الجامعة والبيت، وبين الحانة ومكتبة التوحيدي الـتي أسسـها صـالح    

                                         
  .204الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص )1( 
  .24رواية بخور السراب، صبشير مفتي ، )2( 
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على الكتابة أنا أيضا من حين إلى آخر دون أن يكون  ولقد درجت"...، وسرد لنا أيضا )1("كبير

  .)2( ..."في نيتي أن أكون كاتب أو أي شيء من هذا القبيل

فضل المكتبة على زياراته لصـالح   أنكان في بلكور، بعد لخاص به اويصف السارد مكتبه 

أن  فكنت أقضي بداخله أغلب وقـتي دون  بدأت أفضل مكتبي في بلكور"حيث قالكبير ولغيره 

  .)3( ..."يكون عندي بالفعل قضايا كثيرة تستحق مني الاهتمام

بطل الذي تفاعل ومن ضمن الأماكن المغلقة في هذه الرواية التي لها دور فعال في شخصية ال

وهي مكان يجلس فيه  المقاهيلهذه الأحداث فالحدث مرتبط فنجد في الرواية معها عن طريق رؤية 

بالرغم من إلحاح حداد على محادثي من حين لآخر مصرا "...وايته حداد صديق الراوي للكتابة ر

على جلوسنا في المقاهي، كان قد بدأ يكتب روايته الأولى، ولم يكـن يجـد الوقـت الكـافي     

، وأيضا نجد فندق السفير الذي يكمن في التقائه سعاد آكلي، وفنـدق المنـار بـين    ..."لتدمينها

بخالد رضوان، وهي صديقته المفضلة لديه، ووكالة الأنباء الراوي هنا شخصية سعاد آكلي التقت 

تركته يدخل لم يتكلم كثيرا، فقد سألني عـن  "... في قوله ،مكان عمل سعاد آكلي الإيطالية هي

  .)4( ..."عملي بوكالة الأنباء الإيطالية وعما يحدث
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تكـون تفاعـل   هي أمكنة خارجية لا تحدها أي حدود ضيقة وواسعة و :الأماكن المفتوحة -ب

الفرد فيه من الناحية الإيجابية، ويستطيع الإنسان أن يعبر عما يكون بداخله والتنقل بحرية تامـة  

دون قيود أو ضغوطات، وتتمثل في رواية بخور السراب هذه الأمثلة وهي منهج من مناهج الراوي 

، )يـة المعزوزيـة  قر(، الأحياء والقريـة  )شوارع جزائر العاصمة(، )شوارع براقي(منها الشارع 

  .، والساحة)حديقة التجارب العلمية، حديقة بيت الجدة حليمة(الحديقة 

صحراء المدينة "يعد الشارع من الأماكن الهامة في حياة المدن، وبعد ياسين النصير  :الشارع -1

وجزؤها الزمني لامتداده طاقة على مدى الخيال، ولانعطافاته تحولات في الزمان والمكان، لسـعته  

مدينة ولضيقه رؤية، المدن الصغيرة للوسطية، ولساكني حرية الفعل وإمكانية التنقـل  . رؤية ريفية

ومن ضمن هذه الشوارع في الرواية شوارع براقي وشوارع الجزائر  .)1( "وسعة الاطلاع والتبدل

  .مةصالعا

، حيـث  هو مكان تحدث عنه الراوي في الرواية مكان مفتوح موجود في ولايتـه براقي شوارع 

يصف لنا كيفية التنقل السهل بالنسبة لصديقه، دون تعب بالرغم من صغر سنه، لأنه في ذلـك  

الوقت عايش فترة الثورة الجزائرية في أيام الثانوية، فهي مرحلة من مراحل عمره في المقاومة على 

ثـورة  وأن شاب يذرع شوارع براقي ذهابا وإيابا بحثـا عـن ال  "...الغاشم لذا يقول رالاستعما

  .)2( ..."الممكنة، في ثانوية الخطابي

                                         
، 2001، 1أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط) 1( 
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وهذا المكان يمثل له  شوارع الجزائر العاصمةكما تطرق الكاتب إلى ذكر مكان آخر وهو 

وهو الشخصية البطلة والمساعدة (الجانب العاطفي والشخصي  ويذكر فيه أن صديقته سعاد آكلي 

بدورها الشعور بالسعادة عندما تكون  انه التقى ا والتي –) على الكشف من ناحية هذا الجانب

كنتي تحبين التجول في شوارع الجزائر العاصمة وتقولين دائما "...معه الشاهد على ذلك في الرواية

خسارة، أما أنا فلم يكن يسعدني في الحقيقة أنني بجانبك وأنا أصـابع يـدي تشـتبك بأصـابع     

بين المحبين يقوم علـى مبـدأ الحـنين    وهذا الشارع يزيد من الأحاسيس والمشاعر . )1(..."يدك

  .والعاطفة

الطرق والأحياء أمكنة عامة تمنح الناس حرية وإمكانية التنقل وسـعة الاطـلاع   ( :الأحياء -2

ي الذي تسكن فيـه  كور والحلنا بعض أوصاف أحياء في النص، منها حي بلوسرد  ،)2( )والتبادل

الذي اعتمد على الواقع وهو  حي بلكورنها المناطق لديها م بعض الجدة حليمة، ونقوم على ذكر

وشرح كيفية العيش فيه من ظلم وميش حـتى وأن تكـون ذات    "كامو"مكان ولادة الكاتب 

سيكون الواقع شأنه حتما، لقد أخذ أكثر مما يستحق عنـدما  "شخصية كبيرة فالدليل على ذلك 

ه، و لكن أنه مشحون بـالألم  ولد في" كامو"تولد في حي بلكور، لن يهمك أن كاتبا كبيرا مثل 

فهو مكانه الثاني بعد السـفر مـن مترلـه     المنصورةوأيضا الحي الذي في  )3( ..."والحياة الصعبة

الأصلي وذهابه إلى جدته، وهو عبارة عن مكان كئيب والذي لا يؤمه إلا الشواذ ارمين، وهو 

تمه وأنتقل للعيش فيه انتقامـا  الذي تعيش فيه جدته حليمة ولا يطيقه والده ودرج على نعته وش
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لوالده بفضل كتاب مسحور آثم خيال، يعكس ذلك على الظلم من طرف أعز الناس إليه فتطرق 

كانت تعيش وحدها مع فتات تؤويها بالبيت وتقوم لهـا بكـل الواجبـات    "...في الرواية إلى 

  )1(" الأخرى

ى أنه من محبي الأجـر وزيـادة في   يصف الكاتب هذه القرية عل ،منها قرية المعزوزية :القرية-3

قبر  إلىهذا المكان يذهب إليه ليشكو همومه والتفكر في أحوال الناس من خلال زيارته  ،الحسنات

إلى سأذهب "ة إلى سبيل النجاة من عذاب القبر، كما في قوله جده في تلك المنطقة للترحم والدعو

فهو مكان ينفر منه ولا يحبـه  ، )2(..." خمة، سأزور قبر جدي، المعزوز أو قبته الفقرية المعزوزية

  . وجده هو ولي صالح لذا أسموها بالقرية المعزوزية

  :فقد ورد في هذه الرواية أن فيها :الحديقة-4

بعدما سردت ميعاد قصتها للمحامي وبقي صامتا لبرهة من الـزمن،  : حديقة التجارب العلمية -أ

الحديقة  إلىى العثور على زوجها الطاهر، ثم ذهبا وندم على كل ما فعله معها لكنه سيساعدها عل

كنـت  "...والذي في قول الـراوي   ،كان الذي يتذكر فيه زمن الجزائر في وقت الاستعمارالم في

ساحرة في ذلك اليوم، وما إن تعبنا من المشي حتى جلسنا في حديقة التجـارب العلميـة، كنـا    

ناك، نطلبها ثم لا نذهب إلى مكتبها ونظل ندخلها بفضل عمتك زهور التي كانت تعمل موظفه ه
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نتجول في الحديقة بين أنواع الأشجار المختلفة متذكرين زمن الجزائر القديمة التي طواها النسـيان  

   )1(...."منذ مدة

هو مكان في بيت الجدة حليمة تخرج إليه لترويح على النفس بعد : حديقة بيت الجدة حليمة -ب

تذهب إلى المطبخ ساعة الغـداء  "... ، كما في قول الساردبالراحة أن تحس بالضيق وعدم الشعور

شمم الروائح القادمـة  تحت أشجار الصنوبر وهي ت ،أو إلى الحديقة التي كانت تحب المكوث فيها

نجد في الروايـة  ذلك الراوي كان يجلس في تلك الحديقة بعدما توفيت جدته ، ك)2(..."من بعيد

قة، فوق ذلك الكرسي الذي كانت تجلس عليه وهـي تقضـي   كنت أقعد طويلا في الحدي"...

  )3(...."أوقات متميزة مع نفسها، مستنشقة هواء أشجار الصنوبر المحيطة بحديقة البيت

هي مكان مفتوح وواسع جرت فيه أحداث الثورة والحصار من قبـل المسـتعمرين    :الساحة-5

رم تنعكس على نفسـية الـراوي   للقبض على المواطنين واستبدادهم وإذلالهم وخضوعهم لسيط

ويحتل الساحة رجـال البـوليس   "... ويدل في المقطع التالي  المتدهورة فيها التخوف على الوطن

  )4(" والجيش ومن هو في حقلهم ولا يعرف الحليم أي طريق يتخذ
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إذن فبنية المكان في هذه الرواية حضارية خالصة، حيث تكتظ بالشوارع، الأحياء، الملاهي 

  ...لحانات المقاهي والمكتبات، والعمارات والمشاغل وغيرهاوا

وتتويجا لهذه الملاحظات المتصلة بالمكان الروائي في هذا النص نورد أهم الأمكنة فيه مرتبة بحسب 

  : درجة تواترها

  .مرة 15البيت تواتر ذكره  -

 . مرة 10الجزائر العاصمة  -

 .مرات 9) المحامي(المكتب  -

 .مرات 8حانة الأقواس  -

 .مرات 8الجامعة  -

 .مرات 7المقبرة  -

 .مرات 6المكتب  -

 .مرات 5) المعزوزية(القرية  -

 .مرات 3المستشفى  -

 .مرات 3بلكور  -

 .مرة 2السجن  -

 .مرة 2ثانوية الخطابي  -

 .مرة 2الحديقة  -

 .مرة 2حانة سانتوجان  -

 .شوارع براقي مرة واحدة -
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  .وصف المكان -2

جد بدون حركة، لكن الحركة لا توجـد  إن الأشياء كما قال جيرار جينيت يمكن أن تو

  .)1(بدون أشياء أي أن لا يخلو بحال من الوصف 

والإطـار الـذي تعـيش فيـه     و الأحداث  ويعد الوصف التقنية الملائمة لنقل الديكور

الشخصيات، وقد استخدم الروائي الوصف للكشف الذي يقيم فيه أبطال الرواية، ومن جملة هذه 

فهي كانت بالنسبة  لمكتبة التوحيديوصفه لبشير المفتي ب بخور السرابة المناطق الوصفية في رواي

إليه مكان تعقد فيه أمسيات أدبية، بحيث كان يحضرها وأصدقائه فهي تـنعكس ايجابيـا علـى    

الشخصية البطلة، بحيث يتخذ منها العلم والأدب حتى أصبح كاتبا عن طريق صديقه صالح كـبير  

كانت مكتبة التوحيدي كبيرة وواسعة و ا صـالون  "ل الرواية فنجد في وصفه للمكتبة من خلا

متعدد الكراسي، وجدرانه مزينة بلوحات ورسومات وصور كتاب عالميين وجزائريين، يتوسطها 

وبالرغم من هذا الوصـف إلا    )2(" مرش مائي مصنوع من الخزف و منقش بخطوط عربية كوفية

  .زة بالنسبة للمجتمعأن السارد اتخذ موقف له وأصبح شخصية متمي

وهو المكان الرئيسي والشامل الذي تدور فيه أحداث هذه  الجزائر العاصمةوكما يصف 

الرواية، وبما أن الراوي جزائري الجنسية فهو يعرف مناطقها وبلداا ومن خلال وصفه لشـرفة  

زائـر لاتـزال   الج"الأبيار كان يحس بالرهبة والخوف، كلما ينظر إليها عن كثب ونجد في الرواية 
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بيار المطلة على هذه الجغرافيا الصقرية كما يحلو للجغرافيين وصـف  مخيف بالليل، ولكن شرفة الأ

  )1( ...."الجزائر العاصمة، تتيح متنفسا آخر

أا مكان أثرت على نفسيته عندما وقعت تلك الحادثة البعيدة التي لا  الزنزانة يصفكما 

وكانت جانبا سلبيا له وهي مكروه بالنسبة للمجتمع الا مـن  تزال مستقرة في ذاكرته الطفولية، 

لكن ترتب عليها خوفا من مراكـز  "...يعمل عليها فيلقى جزاؤه، ونجد وصفها في هذه الرواية 

الشرطة وفوبياء عمياء من بزام وزنزانام تلك المثيرة للرعب بحجمها الضيق، وعفونتها الفاجرة 

  )2( ..."من حدثت له وما يحدث فيها من تجاوزات إلا

درانـه بصـور   ، مكتبه بسيط ومتواضـع وممتلئـة ج  المفتش أحمد مكتبووصف أيضا 

فيه بخط كوفي مذهب  بوستارات للممثلين الأمريكيين وكادر كبير مكتوب الإرهابيين، إلى جانب

فاجأ والمفتش أحمد هو صديقه عندما كان في الثانوية ولم يره منذ زمن طويل وت ،)3("آية الكرسي"

السارد عند سماعه بأنه يعمل مفتش في الشرطة، ولكن المكان الذي هو المكتب أشـعره بالألفـة   

  .  والهدوء والطمأنينة ووجد الراحة بعد هلع وفزع شديد

وتعتبر هذه المقاطع الوصفية توقفا زمنيا على مستوى زمن القصة لكن على مستوى البنيـة  

 ةالذي تعيش فيه الشخصية، فوصف المكان يسمح لنا بقراء المكانية تمثل جانبا من جوانب المحيط

  . اتمع الذي تعيش فيه الشخصية بصفته جزءا من حيام
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IV(- بنية الشخصية في رواية بخور السراب:  

  :أنماط الشخصيات -1

  :من خلال متابعتنا لطبيعة الشخصيات في رواية بخور السراب يمكننا تقسيم الشخصيات إلى 

يحتوي كل عمل روائي  إلى شخصيات ثابتة وأخرى نامية متطورة، ولكل  :ت ناميةشخصيا -)أ

  .نوع وظيفته التي يؤديها في العمل

  :فالشخصية النامية المتطورة في نظر الدكتور محمد غنيمي هلال

تتطور وتنمو بصراعها مع الأحداث واتمع فتنكشف للقارئ كلما تقدمت وتفـاجئهم  "

، وبعد الإقنـاع  )1("عواطفها الإنسانية ويقدمها القاص على نحو مقنع فنيا ما تعنى به من جوانب

النامية، إذ أنه كل تغيير في موقـف الشخصـية وكـل    والمفاجئة شرطين أساسيين في الشخصية 

بخـور  "تصرف من تصرفاا يؤدي إلى تطور في أحداث الرواية، ومثال هذه الشخصية في رواية 

  ".السراب

من عائلة مقدسة ينحدر راوي الرواية وبطلها، ويروح يسرد تجربته بصـيغة  : شخصية الراوي -

 في قولـه  المتكلم مستعيدا ذكريات ووقائع وأحداث عامة وخاصة، سوادها يقع علـى البيـاض  

بالفعل أنا لست نبيلا، والدي توفي من أجل هذا البلد، وأنا أكلت الخراء من أجل العيش، وأنتم "
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لا لست صالحا لكم، ولو كان بيدي لقتلت الجميع وأحرقتكم بالنار،  تنعمون وحدكم بالخيرات،

  .)1("هل تفهم

ويعيش علاقة ملتبسة مع أبيه وتشغله القراءة فيغرق في الكتب بحثا عن معنى، إذ ما وقـع  

أخذتني الرجفة الأولى عندما وجدت كتابا "ويدل في قول السارد  على كتاب سري في مكتبة أبيه

غضب أبيه وأفسدت الأمانة الـتي   فقراءته للكتاب أثارت .)2("ة في مكتبة والديسريا مخبأ بعناي

قرأته قبل الوقت على ما أعتقد، قرأته قبل أن يحين وقت قراءته، وهكذا عندما عرف "عليه حملها

وتأتي قراءته للكتـاب لتزيـد مـن     .)3("أفسدت على نفسك النبوءة: هو بالحقيقة صاح مفزوعا

 عاده عن الحقيقة ويغدو معلقا بين غيب وتيهان مما يجعله منكفئ على نفسـه شكوكه وحيرته وإب

وأبرئ، أنام وأض لا علم لي بمداه، ولا قوة دت للكتاب فإذا بي أصفر وأحمر وأمرض ع" كقوله 

، تحولت حالة المحامي بموجـب  )4("؟ياتيلي على هزيمته، تساءلت من أي طراز هو؟ وماذا يفعل بح

شها بلاده من حالة اضطراب واشتعال نار الفتنه في الجزائر مما جعله يفقد الأمـل في  الحالة التي تعي

، ولاسـتعادة توازنـه   )5("على قيد الحياة كان يعني لي انتصارا عظيما ومجرد بقائي"وله في ق الحياة

رأى في الشرب والجنس المتنفس الوحيد فينسى من حين إلى آخر ما يشغله من أسئلة فلسفية وما 
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كيف لي أن أحب وأنا حبست علاقتي بالنسـاء ضـمن   "نجد في الرواية  اصره من واقع قاسييح

  .)1("حدود جسدية لا غير

لكن افتقاره إلى الحب ينغص عليه حياته إذ ما جاءه مع ميعاد يأتيه مقترنا بالمأساة، وحـين  

رفعت الكتاب : "ولهالغيب الذي يكبله ويرمي الكتاب السر في النار بق في التحررمنينجح المحامي 

إلى السماء، ثم بشيء من الشك وكثيرا من اليقين ألقيت به في النار المشتعلة، فرأيته يحترق ورقـة  

  .)2("وراء أخرى

النار التي حرقت قبة جده المقدس ويستعيد حريته الفكرية والروحية يكون الـثمن الـذي   

جها الإرهابي بعد أن اكتشف علاقتهما زويد يدفعه غاليا، وعلى دفعتين، فتقتل حبيبته ميعاد على 

كان رأسي قد غام وعينـاي قـد   " قوله وهي التي كانت تضنه ميتا، ومن ثم يقتل المحامي بالحانة

، الحانة التي دأب على إغراق همومه فيها وهكـذا، تقـول   )3("مت تفتحتا على الأفق، كنت قد

  .ف، هو الحرية والحياة نفسهاالرواية أن ثمن التحرر من الأب الرمزي هو ثمن غالي ومضاع

وإلى جانب هذه الشخصية الروائية السلبية غالبا المنكفئة على ذاا كانت ثمة شخصيات أخـرى  

  :منخرطة في الواقع وعلاقاته وهو

الذي لديه صورة المثقف الايجابي وهو صديق السارد الذي غير بحياتـه وتفكـيره   : خالد رضوان

كان "فيدل في الروايةأت مسيرة كفاحه كطالب جامعي مناضل وهو ينحدر من أسرة فقيرة، ابتد
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يتكلم بشفتين صارختين بوجه حاد القسمات وكنت انظر إليه يخطب في تلك اموعات الشبانية 

  .)1("إم يريدوننا أن نستسلم للوضع المعفن، لا لن نقبل بأي تراجع عن حريتنا

تشدد الذي له سطوة كبيرة فيردد بأن الحكمة في حزب متحرر ثوري أما حزب الإدارة الجامعية الم

 ،والعقل تقتضي منا عدم السقوط في الفخ، ويستمر في نضاله ضد العنف إلى أن يطرد من الحزب

الذي دافع عنه سنين طويلة، بسبب موقفه الرافض بتلاعبات الحزب بمصير الشعب، كما يقـول  

الثائر قد ماتت وأن كل من بقي في  عرفت أن زمن المناضل قد توقف وأن شخصية: عنه السارد

جوفه هو انكسارات وأحلام خائبة وأوراق يحبرها الموت القادم، وينتهي الأمر بخالـد رضـوان   

كنا نتصور بلدنا سيخرج ائيا مـن  " في قوله  ومجموعة من المثقفين أن ينتقلوا من سكن إلى آخر

ا ضده باختيارات لم تكن لا منطقية ولا هذا البؤس الذي هو فيه، لكن أعداء الحرية والثورة وقفو

، فكان خالد رضوان يسعى دائما لتحقيق ثورة شبانية وتغيير الوضع في البلاد، لكن )2("إستراتيجية

أحلامه تبخرت وحال دون ذلك فأصبحوا يقيمون بفندق تحت حراسة الأمن هربا مـن عيـون   

  .المتطرفين

فهـا  راحدة ولا تتغير طوال الرواية وقـد ع وهي التي تنبني حول فكرة و: شخصيات نمطية-)ب

ل معقدة وتمثل صفة وعاطفة واحدة، تظالشخصية البسيطة في صراعها غير : "محمد غنيمي هلال

، والشخصيات النمطية لها فائدة كبيرة حيث أا تسهل )3("سائدة ا من بداية القصة حتى ايتها

التي تخدم فكرته طوال القصة، في حين يجد تمكنه من أن يقيم بناء هذه الشخصية وعمل الكاتب،
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فيها القارئ بعض أصدقائه الذين يقابلهم كل يوم، وعلى قدر احتياج الكاتب الشخصية الناميـة  

يكون احتياجه للشخصية النمطية لسد الثغرات الفنية، والتحام ما يجري في عالم الرواية بالعـالم  

ته ذه الرواية بصورة الروائـي والأسـتاذ   تأتي شخصي" حداد"وأولى هذه الشخصيات. الواقعي

الجامعي، الذي تلاحقه الإشاعات من قبل المتطرفين الذين يريدون قتله بـأي ذريعـة، فـاموه    

بالإلحاد والشرك، وقد حذره مدير الجامعة التي يعمل ا فأعطاه إجازة مدفوعة الأجر، لكي ينقذ 

ان هناك شيء يخيفني بالفعل فليس أن أقتل لست خائفا صدقني، ولو ك"هم، فيقول حدادماهمن س

، ولكن بعد ازدياد الأوضاع "تتساوى الحياة والموت في رأسي، ولكن القلق يأتي من سوء الفهم 

أفكر بجدية بترك الجامعة فحسب ما سمعت فقد حلـل  " حيث يقول سوءا يقرر حداد بيقين موته

لإعطاء شرعية لمقتلي، سيقتلونني حتما دمي وإن كل تلك الإشاعات بصددي، لم تكن إلا البداية 

  .)1("فلم يعد عندي أي شك في ذلك

 ـ تيقن وبذلك تنتهي حياة حداد بعد أن   في يرمن موته، وأي مأساة أبشع من إنسـان يس

طريق يحس بنهايته المحتومة، فكيف للقلب أن يخفق، وكيف للفكر أن يتحرك في دائـرة محكمـة   

خرى شخصية حداد تبرز شخصية أنثوية أكثـر اكتمـالا   الإغلاق من القيود، وعلى الضفة الأ

خالـد  "هي صلة الوصل بـين ثـوري يحبـها     هذه الفتاة" سعاد آكلي"هي شخصية  وحضورا

، وبين برجوازي يمضي الوقت معها )2("بعد سنوات فهمت بأنه الحب الوحيد في حياته"، "رضوان

ا في ظل دوامة الجنون الطاغيـة، لأن  سعاد هذه تبدو الوحيدة المسيطرة على مصيره" صالح كبير"

                                         
  .115رواية بخور السراب، صبشير مفتي ،  )1( 
  .47المصدر نفسه، ص )2( 



  ية في رواية بخور السرابالبنيات السرد    الفصل الثاني

 ]103[   

مصيرها متشابه لمصير المكان بل سابق له، كوا تتصرف بشكل انتحاري منذ البداية لذلك تبدو 

أكثر انسجاما وانتماءا إلى وطن يشجع على تمزيق الأحلام بصوت مرتفع، ولأا لا تأبه بشـيء،  

لمعرفتها المسبقة أن تعلقه انون ا مـرتبط  تحتقر الحب وتترك حبيبها الثوري بعد ما أساء إليها، 

  .ببقائها حلم صعب التحقيق بالنسبة إليه

لى العمل سعاد تحتقر الذكور في قرارات نفسها وتحارم بما يضنونه استسلام عندما تصر ع

عدم حاجتها إلى المال، ثم تشرح ذلك كنت فقط أتحدى نفسي، أقتل  كراقصة في ملهى ليلي رغم

ي وضميري، كل ما يستبعدني في مجتمع الذكور، هكذا تبدو هذه الشخصية الأقوى نفسي وروح

في أول لقاء مطـول  " فنجد في الرواية،لأا استطاعت أن تغير ما بداخلها من السلبي إلى الإيجابي

جمعها بعد أن تغيرت أو ظهر لي أا نزعت ثوا القديم واستبدلته بشيء آخر، كانـت تظهـر   

  .)1("بيا للغايةبصورة ما إيجا

  .الشخصيات تعالق -2

  .هو العلاقة الموجودة بين الشخصيات فيما بينهم داخل النص الروائي 

   والده               العلاقة بين المحامي   -

يتين في الأفكار والمبادئ فهو كان على خلاف مع أبيه حفـار  إن الاختلاف الظاهر بين الشخص

لم منه الأمانة الغامضة لذلك كانت العلاقة نوعا ما متوترة، القبور الصامت، الذي رفض أن يتس

ن غضـبه  ته عن معنى ذلك فلم يجبني وبـأ لسأ"وتتجلى هذه العلاقة في الملفوظات السردية الآتية 

                                         
  .88المصدر السابق، ص )1( 

 متوترة
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ا فرصة لأهرب من البيت دحقير، وج...طلب...الشديد علي وهو يسبني بأقذع الصفات لعين

  .)1(" هل والأحمقفما بقي لي عيش مع هذا الوالد الجا

 جدته حليمة                العلاقة بين المحامي    -

والجدة حليمة كون البطل اختار الجدة ليعيش معها لأا أكثر تفهمـا  فتتجسد العلاقة بين المحامي 

ووضوحا من أبيه، فهناك وجد المحامي الراحة والسعادة التامة مما جعله مستقرا عندها ودليل قوله 

" ت في بيتها كل ما أطلبه وأتمناه، وبشكل خاص الراحة التامة فلم تكن تزعجني قـط لقد وجد"
بها، فلم تكن لتبخـل علـي بـأي    كنت أحس بسعادة حقيقية أنني بجان"وكذلك في قوله  .)2(

  .)3("شيء

 ميعاد                العلاقة بين المحامي   -

ة توتر وتأزم الأحداث في البلاد من قتل وذلك نتيجحب بمعاد هي علاقة أو المحامي السارد علاقة 

وغيره من قبل مجموعة من المتطرفين، فرأى حبه لميعاد المتنفس والمخرج الوحيد لاستعادة توازنه في 

 .)4(" وقد تحول حبي إلى ميعاد كنسمة الهواء العليلة، كالترياق الذي يشفي من سموم أليمة"الحياة 

من خلال توطد العلاقة بينهما عبر الأيام، فهـو مسـتعد   علاقة المحامي بميعاد حب كبير وذلك 

يوجد شيء أن تعرفه جيدا هو أنني أحب ميعاد وأنني مستعد من أجلها :"للتضحية من أجلها يقول
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فحب المحامي لميعاد هو حب عذري فهو الذي يفضل الموت على أن يموت  .)1("  لكل التضحيات

  .ميعاد أي سوى

 منيرة                العلاقة بين المحامي   -

ومنيرة هي علاقة غير شرعية الذي كثيرا ما يقع فيها شباب هذا الجيل جراء إن العلاقة بين المحامي 

غرفتها ليلا وأقضي صالحي  إلىآخر أتسلل  إلىكانت تدرك أنني من حين "إتباع شهوام النفسية 

  .)2(" معها بسرعة ومن دون ارتباك

 خالد رضوان                     العلاقة بين المحامي   -

تتجسد العلاقة بين المحامي وخالد رضوان في كونه الصديقين الذين يلتقيان باستمرار وتفهمهمـا  

لبعضهما البعض من خلال مشاركتهم الكثير من المبادئ والصفات الأحاسيس وغيرها، كمـا أن  

ئها مثلي، حائرا مثلـي، غارقـا في   كان تا: "أهدافهم في هذه الحياة تتشابه نوعا ما فيقول السارد

بحيرات من الطين اللزج فهو يصارع دون هوادة حتى يمتلك قدره، مصيره الذي لا يعرف إلى أين 

 .)3("سيقوده نحو أي أفق منير أو نفق مظلم

 حداد                       العلاقة بين المحامي    -

قاطع الروائي والراوي معا لإطـلاق  حداد صديق الراوي الآخر أستاذ جامعي وكاتب روائي، يت

على روايته متخذا من الراوي بطلا لها، فهما الصـديقين اللـذان يلتقيـان    " بخور السراب"اسم 

باستمرار فرغم بعد المسافة بينهما لم يساهم التفريق بينهما فظل يتبادلا الرسائل باستمرار دليـل  
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 متطورة+متكاملة
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جة، فنجلس نتحادث فنحن مزهوون كان هو الصديق الأساس الذي يغمرني حضوره بالبه"ذلك 

  .)1(" ومبتئسون تغمرنا نشوة الحياة وسأم الوجود

 سعاد آكلي                   خالد رضوان العلاقة بين  -

العلاقة بين خالد رضوان وسعاد آكلي هي علاقة حب، فخالد الذي وقع في حب سعاد من أول 

ا تعرفت على سعاد آكلي، لم أتصور أنـني  عندم"مرة وذلك من خلال الملفوظات السردية الآتية 

رغم حب خالد لسعاد إلا أن الأخيرة لا تأبه لشيء تحتقر الحب وتتـرك   .)2(" سأقع في حبها أبدا

حبيبها الثوري بعدما أساء إليها لمعرفتها المسبقة أن تعلقه انون مرتبط ببقائهـا حلمـا صـعب    

س ذلك، فهو لم ينسى حبه لها أبدا فهو ظل يحبها التحقيق بالنسبة إليه، إلا أن خالد كان على عك

  .)3(" بعد سنوات فهمت أنه الوحيد في حياتي"طوال حياته وهذا ما أثبتته سعاد من خلال قولها 

 صالح كبير                  سعاد آكلي العلاقة بين  -

صالح كبير وصفها تمثلت العلاقة بين سعاد وصالح علاقة كراهية، فرغم التقائهما باستمرار إلا أن 

بالفتاة التي لا تنفع فيها التربية، وأما بالنسبة لسعاد فقد اعتبرته الشخص الذي اختارها وليس هي، 

كانت تبدو علاقتها بصالح غريبة، وخاصة فيهـا  "ولقد وصف الروائي هذه العلاقة بعلاقة تحدي 

  .)4(" من الكراهية والتحدي أكثر من الحب والافتتان
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  .داخلي للشخصياتالبناء ال -3

من العسير جدا على أي روائي أن يبني مجموعة كبيرة من الشخصيات في عمل سـردي دون أن  

يتورط في بعض الهنات ويسقط في بعض التناقضات حيث قد يقدم الشخصية سلوك يتناقض مع 

ذلك الطبع الذي قدمت على أساسه من قبل، وإذا كان مثل هذا الضعف التقني قد يعتبر مساعي 

ثل هذه النقـائض أو  معظم الروائيين فانه بقدر ما يتمكن المحترف من أدواته السردية تقل لديه م

الداخلي هو تتبع للحالات النفسية وتغيرات هذه الحالات حسـب تغـيرات    الوصف"تناقضات 

  .)1("الأوضاع المواقف الناتجة عن تعاقب الأحداث ومسبباا

فالمونولوج الداخلي " ألكسندر مياس الأب"سي صاغه ويعتبر تعبير المونولوج الداخلي فرن

المباشرة لكلام  فظيا في ذهن الشخصية وهو المحاكاةهو تصوير الأفكار قد اتخذت من قبل شكلا ل

المرء لنفسه، إذا نظرنا إلى الشخصية من داخلها وجدناها مراوغة تفتقـر إلى الاتسـاق مختلـف    

     .)2(اهرية التي تعرف ا اختلافا ضخما عن أدوارها الاجتماعية الظ

 ـشخصية طاغية على النص والمحامي        اخرة في الفاعلة في الشخصيات الأخرى فهي س

لشخصية على عـدة حـالات منـها الحـيرة     لسردية عبر هذا النص وتم البناء لمعظم المواقف ا

  الخ...والشكوك، الدهشة والغضب، الخوف والسعادة

، ك والحيرة في محاولة فهمه لهذه الحياة ولذلك الكتـاب رسمت شخصية المحامي على الشكو

مما أفرز هذا الشعور الداخلي العديد من الأسئلة الفلسفية التي تبدي في طياا مدى دهشته وحيرته 
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ا بعد؟ مـاذا  بمسأحب وقد أكره، سأتعلق ذه المرأة أو بتلك و"فيقول  ،مما ينتظره في هذه الحياة

ولعل من أبرز وأهم هذه التساؤلات التي تحمل نوعا مـن   .)1(" عيد؟سيكون مصيري القريب والب

عـدت  " ، كما في قولـه الاستفهام ومحاولته فهم مدى قوة الكتاب والأثر الذي خلفه في حياته

بي أصفّر وأحمر وأمرض وأبرأ، أنام وأض لا علم لي بمداه ولا قوة لي على هزيمتـه   فإذاللكتاب 

في نفسـية   تجميع هذه التساؤلات أثـر  إن .)2(" ماذا يفعل بحياتيتساءلت من أي طراز هو؟ و

ودليـل ذلـك هـي     ،المحامي من ما جعل عنده تراكم في المشاعر أو ما يسمى باختناقات قاتلة

أنظر تحت الأرض، تحت ركام الأهواء والأوهام أنظر حتى لا يبقى مني "الملفوظات السردية الآتية 

ومن الصفات بنية عليها الشخصية هي صفة  .)3(" هوس اللامعنىغير دوي الرعب، جنون الكلام 

  .)4(" لماكان بيدي لقتلت الجميع وأحرقتكم بالناب لست صالحا لكم ولو لا"الغضب 

الخوف التي تجسدت بداخل شخصـية   عليها الشخصية هي صفةومن الصفات التي بنيت 

علـى   وف الذي لا طالما سيطرلخالراوي وذلك من خلال عدم فهمه للحياة وجهل ما ينتظره، ا

تخيلت في كل مرة " جاء في الملفوظات السردية الآتية وهذا ما ،نفسية المحامي طوال مجرى الحكي

  .)5(" سيارة ملغمة، أنني كنت في ذلك المكان فلا أنام ليلتها انفجار أسمع فيها دوي
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فلم "الوقت فيقول  وهذا دليل على خوف المحامي من الأوضاع التي تعيشها البلاد في ذلك

نعد نعلم من أي مكان يمكن أن تأتي الطعنة القاتلة، كانت توهمات الموت أقوى مـن واقعيتـه،   

  .)1(" فالخوف يضع الموت ويحدثه كما لو أنه أمر واقع سيحدث لا محال

تشاؤم وخوف  ةأن هذا لا يعني أنه دائما في حال إلافرغم خوف المحامي من مصيره اهول 

فالسعادة كانت لها مكانة داخل شخصية المحامي خاصة بعد تعرفه على  ،لعكس من ذلكبل على ا

ميعاد لم أشعر بالسـعادة وأنـا   ...وقد شملني فرح غامر وإحساس صادق"فيقول  ،ميعاد وحبه لها

  .)2("أتذكرها الآن

ولهذا فان البناء الداخلي للشخصية هو طبيعي باعتبارها شخصية كثيرة التساؤلات فهـو  

خصية مثل بقية الشخصيات فهو ليس من يعرف أكثر من الآخرين بـل ينتظـر مـع بقيـة     ش

  .)3(الشخصيات أن تعرف حتى يعرف مثله

 إلىأما الشخصية الثانية التي تأتي بعد شخصية المحامي وهي جزء مـن الحـدث وتابعـة    

والشجاعة  الذي يصف لنا الراوي سلوكه بالمبادرة ،الشخصية الرئيسية هي شخصية خالد رضوان

كان مدهشـا حقـا   " ، كما ورد في الروايةمقابل تحرير الجزائر من العنف والقتل ،وحبه للنضال

وأما ما يعبر عن جرأته وشجاعته وحبـه   .)4(" بصوته الجوهري وحماسة الساخر وبروحه الثورية

 .)5("عدائهلم يكن يدخر جهدا في تقبيح خصومه وتعرية أ"ات السردية الآتية ظللنضال وهذه الملفو
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شخص الذي له مبادئ يحرص بكل قوة عن الدفاع عنها، كما بنيـت هـذه   الفهو  .)1("عدائهأ

وفقدانه السيطرة  ،الشخصية من الداخل على مبدأ الضعف والخوف من تلك المتآمرين على البلاد

 .)2(" تركته وقد اعتلى وجهه ذلك الشحوب المـؤلم "على الوضع فيقول الراوي معبرا عن حالته 

كان الثوري يظهر فجأة عاجزا عن فهم نفسه، وللحظات أرى مشهد تفجر دموعه  فيقول أيضا

  .وعجزه عن مبايعة نفسه

 إليـه فهذه الملفوظات السردية دلالة على اهتزاز خالد رضوان من الداخل وخوفه مما آل 

الوضع في الجزائر، فهو المناضل الذي يدافع على وطنه بكل قوة لكنه سرعان ما يصطدم بجـدار  

واقع واندلاع القتل وسخرية القدر فيسقط في لحظة تراجيدية يتجرع فيها حبه لبلـده وحزنـه   ال

     .)3(عليه
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خصائص الخطـاب السـردي في    نتائج نحاول أن نجمل من خلالها خاتمة هذا البحث عبارة عن 

  : هذه النتائج نذكر، ومن أهم  لبشير مفتي"بخور السراب" رواية

اهتمام الروائي المبدع بشير مفتي بالمضمون والأفكار أكثر من اهتمامه بالشـكل الفـني، إذ أن    -

السراب، تعبر عن الواقع، وعن الأوضاع الاجتماعيـة ومشـاكل ظهـرت خـلال     رواية بخور 

الذات وهمومها وتطلعاا وانكساراا من أساسيات القضـايا الـتي    هاالتسعينات، وكان موضوع

  .عالجتها الرواية

صيغ السرد في الرواية بأوجه عدة، فهو إما خطاب مسرود يرد عل لسـان   وظف بشير مفتي  -

  .خطاب منقول غير مباشر على لسان السارد الشخصية، أو

دية، فقد وظفت بأنواعها المختلفة في رواية بخور السراب، فضمير الغائب بالنسبة للأشكال السر -

  .ضمير المتكلم وضمير المخاطبوبنسبة أقل الأوفر في الرواية، كان له الحظ 

، نتباهية، الابلاغيةة السردية، الاالوظيف: استخدم السارد في الرواية وظائف عديدة، ونذكر منها -

  .الاستشهادية، التعليقية، التأثيرية، التنسيقية

من خلال الاسـترجاع   أما على مستوى البنية الزمنية فقد مزج الكاتب بين الحنين إلى الماضي -

وهذا يدل على أهميـة المسـتقبل    والاستشراف، وقد احتلت هذه الأخيرة مساحة أكبر في الرواية

  .ة للسارد، وذلك بربط الحاضر بالماضيبالنسب

تسريع السرد ويحوي الخلاصة والحـذف،  : استخدم الروائي تقنية الاستغراق الزمني وينقسم إلى -

بـين   وإلى إبطاء السرد والذي بدوره يتضمن الوقفة الوصفية والمشهد الحواري، والـذي تنـوع  
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ى المشهد الحواري في الرواية والـذي  المونولوج الداخلي والحوار الذي دار بين الشخوص، إذ طغ

  .يعطي فرصة للتعرف على الشخصيات

 في الرواية محصورة في الماضي، أي وصف للوضعية الشخصية من ةالمتضمن تإن أغلب التلخيصا -

  .البناء القصصي ولإكمالجوة السردية ل تقديم معلومات عنها حول ماضيها، وردت لإتمام الفخلا

وظف الأديب أيضا عنصر التواتر بأنواعه الثلاث، التواتر المفرد نظرا لطبيعة الرواية، كمـا ورد   -

التواتر التكراري كذلك في بعض المواطن الدالة على تكرار الحذف، ومنه التكرار النمطي الـذي  

  .يعتمد على التكثيف الشديد

ط، بل هو أيضا أحد العناصر الفاعلة إن المكان الروائي ليس الإطار الذي تجري فيه الأحداث فق -

حانـة  (والفعالة في تلك الأحداث ذاا، وقد جرت أحداث الرواية في أماكن محـدودة المعـالم   

  ...).الأقواس، المكتب، المستشفى

قدرة  وتستنفرالروائي تقنية الوصف كتقنية مساعدة تكشف الجوانب الخفية في الرواية،  جسد -

  .صفاتاالموالقارئ على استنباط هذه 

البعـد النفسـي، الجسـمي،    (ته من خلال عدة أبعاد مختلفـة  القد عرض لنا الأديب شخصي -

، واهتم بكل بعد من أجل توصيل أفكاره ليكشف عن أعماق شخصياته وما يـدور  )والاجتماعي

  .بنفسياا وآراءها

تطوير رئيسة وأخرى ثانوية ساعدت على  اتعرض السارد أنواع الشخصيات فكانت شخصي -

  .الأحداث

  .مزج الروائي بين العنصر الوطني الإصلاحي والعنصر الرومنسي -
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يتجسد الصراع بنوعيه في الرواية، الصراع الخارجي والمتمثل بين المحامي وأبيه، وآخر داخلـي   -

يتمثل في صراع الراوي بين عقله وقلبه، وقد قصد من ورائه توصيل فكرة وقضية هامة في تـاريخ  

  .ةوالذاتيللوطنية على العاطفة الانتصار الجزائر و
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